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أستاذ الشسريعة بكاية حقوق القاهرة 


سَروةالترآن 


f 
کہازہ‎ ١ سس ررر لے‎ 
م لالت افاإا لإ سام‎ ٠۳۸١ بیع الأول‎ 


i 


هذه السلسيلة . 


جمد الله سبحا نه . وحن نيدأ الجموعة الرابعة مستمدين العون 
والنوفىق منه وحده . . 
ويعسك.. 

فد ظللنا نصدر هذه ااساسلة تباعاوف كل شمر دون‌آن تتوقف › 
ول يكن لنا هدف وى أن نؤدى واجبنا فى ججال الثقافة الإسلامية 
وسم هذا الرحام الشديد من الثقافات . . التى إما أن تخدم الجنس 
لإثارة الغرائز ‏ أو تخدمالأدب المسخر والمبادىء المستوردة لكسب 
المغانم .. ولم يكن للثقافة الإسلامية الخالصة مكان وسط هذا ا لحضى» 
فأردنا أن يكون ها مكان » ولا زعم آننا أدينا واجبا كاملا ء فل 
تزل فى بداية الطريق نواصل بذل الجهد والمرق » و لتتخطى الساسلة 
العقبات الصلبة الى كثيزآ ما تعترض طر يتما .. لولا عناية الله وحده .. 

ولقد شكا كثير من القراء صخر حجم السلسلة عا بضطرالكاتب 
٠‏ إلى النركز المبالغ فيه »ولا كانت إمكا نيتنا الماديةلالسمح بالتوسم 
فقد عزنا على أن وصدر العدد کییراً وافاً ون کل شهرین تقرياً ‘ 
فتصيح المجموعة فى السنة ستة أعداد بدلا من عشرة. . ٠‏ 

وأملنا أن بعمننا أله .عل أن ئۇدى فى سيمل الفكرة الإسلامية 
واجباً . 

وما ذلك عله پیعمد .1 


امرف السئول 


ا 
1 


واجب ألوفاء 


إن واجب الوفاء متم علبنا آن نقدم شكرنا إلى الذين أسموا 
معا ف سباسلة الما فة الإسلامة ¢ وکان م الفضل £ وجودها 
E‏ 

۰ 2 لبد نھان - راا اوا ت ای 

۹ ا اا 4 صاحب مطبعة دار الماد الذى 
صار اوضا یں شرا إزا ء [مک ناا المادرة المنواضعة . 

م الاخ السید/ قاسم الرجب صاحب مكتبة المانى بغداد الذى 
ثيت وجودها بتشجيعا ته المتوالمة . 

م الاأخوة السادة : أعحاب مؤسسات الحا جى والشركة 
العربعة ¢ ودار العروبة ووهية بالقاهرة وغیرهم > م المشجعون 
الدا يمون الذين تعتمد السللة كثيرآً عليهم . 

م أ الإخوة الذين بذلوا کثیراً وأصروا على أن لا تذ کر 
ا . فاته وحده پول مثو بتهم . 

ا القراء والمشتركون المتجاوبون مح معانى الفسكرة 

الإسلامية . فنآل الله أن بتولی عا جا مھ 


والله الموفق % 


العدد الحادى و اثلاثون 


کت اد اول م ةة 
السلسلة فضيلة أستاذنا ال جليل الشيخ مد " 
أبو زهرة عن الوحدة الإسلامية.فكانت 
بداية طببة وفانحة خير › ويشاء الله 
سبحانه أن يکتب فضلته أيضا المدد 
الأول من الجنوعة الرابعة عن « شريعة 
القرآن » لبضيف فضلا من أفضاله على 
هذه السللة الولد . . الى أردناها خالصة لوجه الله وحده . 


وأستاذنا لس عاجة إلى انعرف بشخصة . . كمال ف الطليعة 
من العلاء . الذين بعتزون بعلهم ورآہم »ولا تخل عہم شجاعة 
المؤمن الواثق بربه فى أحرج الأوتات . 

وإذا لذ“ لبخض علباء الدن فى البلاد 1لإسلاصة الوم أن هون 
علبه ودینه وکرامته » فيسخر دن اله لتاس من أجل احرص عل 
منصب أو جاه » أو بدافع من التزلف أو اغاق . . قان المثور 
على العام الديى , الرجل > بعتر ضرباً من ا حال . . ! 

إن للاستاذ الشيخ « أبو زهرة »> هديرا كبيرآً فى سائر البلاد 
الإسلامية ولم بمنحه هذا التقدير علبه وحب » بل رجو لته أيضاء› 
فهو عالم « رجل » وما ندر اليوم . . الملاء الرجال . . ! 


حمد عبد ايه السمان 


ا LL‏ 
٠١‏ بعت اله كل نى من الأ نبباء بمعجزة تشده ها العقول » 
. وتقف عندها القدرة البشربة فتعجز عن الإتبان ملا » وعمل. ۰ 
من آنار لته بصيرته على الإذعان والتسلم والإعان والاطئنان . 

وكل معجزة تناسب الحمصر الذى بحث فيه انى » وتتةق مع 
ما تدركه عقو لمم » من احدود القدرة البشرية ف موضوع المعجزة 
وذاتماء وقد تسكون علاجا لحاهم . 

فعجز ة مو سی کا نت فى بلد أتقن السحر › خاءت منجنسه . . 

ومعجزة عیسی‌کانت فی قوم خضعوا لحك المادةء ولم بحترفوا 
بغيرهاء» جاءت معجز ته عليه السلام متجة كاما لإثبات ما وراء 
المادة . بل إن ولادته عليه السلام نفسما كانت من هذا النوع » 
فہی وحڏها برهان على سلطا الروح وتفكك الاسہاب ٠‏ ' 
المادية وتراخيما عن مسباتما > ووجود تلك المسببات من غير 
قيام الاسباب . 

۲ ولقد كان ت كل المعجزات اى حكيت عن‌النبين السا بقين 


ّ 


معجزات هادية حسية » تکشف عن معی روحی » وعن تفزیل 
سماوی ۽ فق دکیانت تقرا لجس فيخضع » وتبده العقول فتخنع › 
فيذعن من أزالابته عن قلبهالغشاوة » وينكر من‌غلبت عليه‌شقو ته 
وعمس تکل نواحی نفسه ضلالته . 

ولكن مغجزة مد _ صلوات اله عليه لإ تكن مادة 
تقرع » ولا آمرآ حسیاً تری العیون إتجازه رى العیان » بل كانت 
أمرآً معنو تتأمله العقول والافام » وتتعرفه المدارك البشرية 
كل الأزمان › ولم يفتقد حجيته » ولم بزل إتجازه كر الغداة 
8 العش . 

: وهنا ڈور بادی الرأی ویلیح النظر سوال‎ - ٣ 

٠‏ ولماذا كانت معجرة عمد _ صلوات أله عله خا 
مرا ة وللجرات الاغة اورا هة او ادا كاتف 
معجزة مد كلاما متلوا ومعجزات غيره وقائع مادية ؟ 

إن الجواب عن ذلك السوال مشتق من شر عة تمد ذاتها » 
ومن حقيقة القرآن اللكرم ؛ فشريعة مد خلدة باقة » خو عابت 
ا الا جبال من مبعثه إلى أن برت انه الأرض ومن عليبا » وقد 
خوطب ہا الناس جیما یکل الارض مما اختلفت أجناسمم 
وتہاینت وام > وتضار بت عاداتہم . 


فکان لايد آن تكون معجزة النى متفقة مع هذا العموم ¢ 


۷ 


ومتلابمة مع هذا الخلود » ولا يمكن أن تكو نكذلك إذاكبانت 
و قائ مأدية لقتضى بانقضاء وقتما » ولا بعل أ عل ليقن إلا من 
عاینہا ء فالنار الی آلتی فیہا خلیل اتتہ إبراھے ولم حرق ءل پعلمہا 
عل البقين إلا الذين رآوها» وعصا موسى التى انقلبت حية تسى » 
تلقف ما يأفكون » لم يعلمما علما جازما إلا الذين شاهدوهاء 
وإبراء عیسى للا كمه والابرص لم يع به إلا الذين لمسوه . 

أما معجزة تمد فى ذلك القرآن التلو المشتمل على الشريعة 
المحكة > وهو باق ری ويتلوى إلى يوم القيامة فع( حقیقته مې 
التقی بالنی صلوات اه عليه وعاینه وخاطبه » ومن جاء بعد عصر 
الرسول بعشرة قرون .بل بعشرات القرون إن امتد عر الإنسان 
فهذه الأرض عشرات‌القرون » ولقدحفظه مبزله ف الا جال ا 
زل على عمد د إا حن برلنا الذكر وإنا له لحافظون» . 

فالناس فی کل الا جال بعد مد رون معجز ته رأى العيان » 
کین شاهدوا مدا وخاطبوه » وإ نکبان هو لاء الصحب الكرام 
فضل عل › فهو مشتق من مشافمة النى خطابه والتحدث عليه › 
وهو مشرق الحق ومصدر العرفان وروح ألمدى ونور الوجود. 

وإذا كانت الا جيال كلا ترى تلك المعجزة وتفممما » فهى 
حجة ايله الفاكة عام اء فإن ضلت لا تضل عن جہالة ولا عن 


۸ 


نقص ف البينات » ولا عن شك فى الأمرءبل عن عى فى البصيرة 
وتک الهوى وسيطرة الأوهام . 

۽ س ولقد تکام العلماء قدا وحدثا فى موضع الإعجاز 
ف‌القرآن ‏ معجزة النىصاو ات التهعايه وسل الكبرى» ن قائل: 

إنه ما اشتمل عليه من قصص صادقة, لر يعامما النى الامين عن 
غير طریق الوحی » آو ل یجلس لی مدل ول بتعل» ولم یک نکشیر الر حلة 
حى ينال عل التجر بة بالاسفار » بل لم يتجاوز بطحاء مك 
إلا مر تن : إحداهما فى الثانة عشرة . والأخرى فى كو الخامسة 
والعشرين » فصدقها مع هذه الامية دليل على نها من عند اله » . 

ومن قائل : « إن الإتحاز فى اشتاله على حقائق علسة 
كو نبة » لم يصل إلا العقل البشرى إلا بعد قرون » وقد جاءت 
ف القر ن علی لسان نی آی لم یتعل › ولم جلس إلى معل کا بيناء . 

ومن قائل : « إن ذلك الإ تاز وا القرآن ونغمه 
ونسقه » وعلى ذلك الا كبرون» . ۰ 

وهو مأ توعىء إليه عبارات القرآن الكر » فقد تحدام أن 
يتوا بعشر سور من مثله ولو مفتربات فعجز وا » فکان أسلوب 
القرآن معجزآً لا ريب فى ذلك . 

ه - ونحن‌نری إن کل ماذکر هالعلماء سیا لإتجازالةرآن هو 


۹ 


بلا ریب من أسپابه » غير أن سيا واحداً لم ثر العلماء قد ذكروه» 
وراه منأقوى الاسباب أويعدل أقراها إن لم يكن آقواها جميعاًء 
وبه القرآن يكون معجزآً لكل الناس» لا للعرب وحدم» 
ولا لجل من الأجيال » بل یکون معجزاً للڈجیال کاہاء آل وهن 
شريعة القرآن » فا اشتمل عليه القرآن من أحکام سواء ما كان 
منها بتعلق باسرة أو ما يتعلق بانجتمع › وما يتعلتق بالعلاقة 
- الدولية» فرید فی بابه لم يسہقه شرع سابق » ول بلحق ما وصل 
إلبه شرع لاحق » وإذا ما كان ذلك کله قد جاء على لسان أى 
لا يقرأ ولا يكتب » ل يتعل قط لا بالقل والقرطاس» ولا بالتلةين 
والتوقىف ٠‏ ولا بالتجر بة والاسفارء إن ذلك هو الإعجاز الذى 
تيه العقول فى تعرف سببه » إلا أن بكون ذلك من عند انه العلى 
الک وکذلك قال الرسول صلوات انته وسلامه عليه . 

- هذ كلام جمالى وهو بحتاج إلى بعض من البيان» 
ولاجل أن نتبين قيمة ذلك الشرع فى ذاته ونظر اناس يدر بنا 
أن ترجع إلى ا لماضى السحيتق و نتطلع إلى المستقبل البعيد. 

أما فى الماضى فنجد أن الشرغ الذىاقترن بظمور مدالرسول 
المين »هو قانون رومان » فقدكانالشرع !! مطرف التطبةات 
العملة والقضائية فى مصر والشام وغيرها من البلدان الى تصاقب 
البلاد العربية وتحط با من الغرب والشمال » ويقول علاء 


٠ 


ê 


#لقافون الوم إنه من أ كمل ااشرائع الى تفتق عنا العقل البشرى › 
و ا ی افا ا الشرائح القابة > انفرعت من 
اصوله وقامت على دعاتمه . 
وإن من بريد أن يعرف منزلة الشريعة الإسلامية وآنها فى 
:درج فوق مستوى العمل البشرى » فلبوازن بنا وبين القانون 
لر ومان » لان قان ون الرومان قد استوی على سوقه » وبأ نهاية 
کال فی عېد جو ستنیان سنه ۴٣‏ بعد میلاد المسيح عله ااسلام ¢ 
وهو فى هذا الوقت كار صفوة الةو انين السابقة » وفيه علاج 
لعيو بها وسد لخللمامن يوم أن أنشئت روما سنة ۷٤٤‏ قبل الميلاد 
إلى سنة ٣ه‏ بعده » أى أنه : عرة #ارب قافو فة لنحو ثلاثة عشر 
قر نا ظمرت فما الفلسةة اليو نانبة ٠‏ وبلغت أوجماء وقد استعانوا 
:فى تلك التجارب القانونية بقوانين سولون لاثينا» وقوانين 
لیکورخغ لإسبارظة والنظم البو نانية عامة › 8 النظامة 
والفلسفية الى فكر فا لفلا نة نان ا النظر الى 
٠‏ يقوم علبها الجتمع الفاضل . کالى جاء فى كتاب القانون 
وكتاب الجورية لافلاطون » وكتاب السيا-ة لأرسطو › 
وغيرها من رات عقول الفلاسفة والعلماء فى عمد اليونان 
والرومان . 1 


وإن شنت فمل : إن القانون الروماK‏ هو خلاصة ما وصل 


۱ 


إليه العقل البشرى فى.مدى ثلاثة عشر قرا فی تنظ الحقوق 
والواجبات » فإذا وازنا بينه وبين ماجاء على لسان مد النى الأ 

وات الموأزنة أن العدل فما قاله مد ليس من صنع بشر » إنه 
العام الك اللطرف اير سبحانه . 

eT ۷‏ امو اة بن ما امعيل عة ` 
القرآن وما اشتملت عليه الشرائع انى سقته أو عاصرته بدا لك 
٠‏ الفرق ما بين السمو الروسحى › والاخلاق الأرضة . فن ناحية 

المساواة القانو نبة جد الشريعة قد وصلت إلى أعلا درجاتما » بنا 
الةو انين الى عاصرتما لم تعترف بأصلما . 

فالقرآن یقول : با بها الناس إنا خلقنا؟ من ذكر وأتى 
وجعلناکم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن آکرمک عند انه أتقا؟ »> 
والشرائع الى سبقته وعاصرته لم تعرف تلك الماواة بين الا جناس 

والالوان » بل لم تعرف المساواة بين "حاد الامة الواحدة . 

وبا شر يعة القرآن تخفف عقوبة ا ارقاء فتجعل عقو بم 
نصف عقو بة الحر » بجد قانون الرومأن بضاعف عقو بة الضعفاء 
فالقرآن قول ف الاماء: «فذا أخضن فان أن قا فة 
SA AEA E‏ 
أن بفاحشة فقو بته صف الحر 


والکن قانون الرومان يقو ل : « ومنيستموى أرملة مستقيمة 


۱۲ 


أو عذراء فعقو بته إن کان من ET‏ نصف ماله »ون 
كان من بيئة ذميمة فعقو بته الجلد والننى من الأرض . 

وإن النظر العادل بقر بالداهة نظر شريعة القرآن لاآن 
العو بات بحب أن 0 بنسبة تصاعدية مع الأشخاص 
و و ف ع ا اشر 

لانه إذا هانت النفس على صاحما سمل عليه الوقوع فى 
الجرام » فكان التخفيف » وإذاكبرت قيمة الرجل فى أعين الناس 
کانت عله تبعات مقدار عظمته » وکانت صغائ ره ڪبائر › 
وتضاعفت العقوبة »فال جاه والروةوغيرهما ليست متعاً خالصة 
خالية من تبعات بل علیما تبعات بقدرها . 

وإن القوانين الى تسير عكا لا طردآً »كالقانون الرومافى› 
فوانين ظالمة »> كيف ؟ لأانا تستمد منطقما من القوه الغالبة »فكلما 
کان الشخص من ذوی ال جاه ضعفت عقو يته ›» وک) کان من 
الضعفاء زادت من عقو بته ٠‏ فمو عم اا اشر يف و لا حم‌الضعيف» 
وقد می القرآن ذلك = الجاهلءة ء ولذا قال الله فى حق الهود 
عندما طلبوا أن يحك النىعلى الشريف الزاف بغيرالعقو بة المقررة: 
« أغك ال جاهاية يبغون ؟ ومن أحسن من الله حكا لقوم يوقنون ؟ 

ولقد قال النى صل اله عليه وسل :نما أهلك الذين من 
فيد أن كانوا إذا سرت الشريف تركوه . وإذا سرق الضعيف 


۳ 


قطعوه » وأجم اه » لو أن فاطة بنت د سرقت لقطعت يدها ۔ 

۸ ولق دکانالضعیف مأ کو لا ضائعاً والفقیر اسا جائعاً» 
حى جاء الإسام فشرع قانون ال زكاة . وجعلما حقاً معلوماً فى 
مال الغنى » لا تخلص له إلا بعد إعطانما »حتى لقد قال الشافعىرضى 
ا جات اة ق مال مو کان غ 
مالك للجزء الذى يقايلما » ولذلك إذا تصرف فيه من غير إخراجبا 
کون تصرفه باطلاء وإذا مات من غیر أن بژدی ما وجب عليه 
من زكاة أخذت من تركته » وقدمت على سائر الديون عند 
الشافمی رضى آله عله .1 


GSR ¢ 


ول يعتار الإسلام الركاة [حسانا مذلا »ل أوجہا عل 
الأغنياء بقبضما ولى الامر بالنيابة على الفقراء » ويوزعما 
عل مقدار حاجته»› ولقد م گر رضى الله عنه عام وفاته أن. 
بمرعل الاقالم بنفسه ليوزع عل‌الفةراء حقوقہم فى بيت المال غير 
الزکاة کل له عطاء قدار بلاثه وعنائه فى الإسلام . 

۹ک وا کان فاون اومان فسن آدواره الان 
يترق المدین إن جز عن الوفاء »كان القرآن الذى نطق به الى 


ر سف یھت سمو روت ما۲ 


٤ 


الأمى وقد ثزل عليه من عند الله يقرر : أن الحكومة تسدد ديون 
المدينين الذين يءجزون عن الوفاء بديو نمم » إذ م تكن الاستدانة 
سرفا » بل یکون على ولى الأمر سداد الديون الى يستدنما 
ذو والمروءات e‏ لصح بن الاس ؛ فت دد من 
بیت الال » ولو کانالمدینون غير عاجز بن جز ا کاما عن سدادها . 
ویؤدی هذا کله من مال الزكاة کا نص القرآن ابكرم . 
إنى أحسب أن هذه مثل عليا لم يصل إلا E‏ 
قوانين البشر » فإذا كان الذى جاء ذا رجلا أميا لايقراً 
ولا یکتب ولم بتع قط ٤‏ ألا يكون هذا دليلا عل أن ما جاء به 
من عند أنته العلى القدير ؟ . 
٠‏ - ولقد كان الرق حققة مقررة ثابتة أقر فلاسمة 
الیو نان نظامه » واعتبر وه نظاماً عاماً عادلا » لاظل فیه» ول تس کر ه 
شريحة من الشرائح قط » وقرر أرسطو أن الرق نظام‌الةطرة لأن 
من الناس ناسا لا كن أن يعيشوا إلا أرقاء» وآخرين لايك و نون 
إلا أحراراً.:! 
اء النى الامى وقال : , الناس سواسة كأسنان الط > 
وقال : « کاک لادم وآدم من تراب » ولم یسجل القرآن الرق فی 
۶ک آماته بل جل التق » فل يرد فى القرآن نص قط بيبح الرق » 
بل نمو صه كاما تو جب العتق » حى إنه فى حرب الإسلام العادلة 


10 


لم یذکر القرآن رق الاسریء بل قال: « حتى إذا أنخنتموم فشداو! 
الوثاق » فإما نا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارهاء فل 
اک ق الاسرف إلا امن عليم بإطلاقمم او فدائهم با مال » إن 
کان فىقوممم قدره على الغداء» و لقد وسع الق رآن فىأسباب العتق 
وفتح باب الحرية الإنسانية على مصراعيه» اعتتر وه قر بة ولو كان 
الرقيق غير مسل » فقال : « فلا اقتحم العقبة » وما أدراك ما العقبة 
فك رقبة » وأوجب على من يفطر فى رمضان عامداً من غير عذر 
عتقرقبه » ومن عګلفو حات‌عتق رقبة »ومن ر ىعلى لسانه عبارة 
لامرأته يشما بأمه عليه عتق رقبة » ومن يقتل مؤمناً خطا عليه 
عتق رقبة » وإذا طلب العبد عتقه فى نظبر أن دى ننه مثلا 
-کاتبه مولاه على ذلك › وترکه لیکسب نه » ومن ملك بعض 
عارمه عتق عليه » ومن ضرب عېده ظلما فک فارته عتقه.وهکذا 
تعددت أسہاب العتق حتی آنا لو نفذت کاہا لا یی رقق فی دار 
الإسلام ا و 

کل هذا فی زمن همات فنه حقوق الإنسان » فإذا کان هذا 
اف عل نآ کن دللا عل أ أنه من عند 
الرحمن ؟ 


۱١ 


وازنة 
إن ما اشتمل القرآن عليه من أحكام إذا ووزنءا كان عليه 
ااناس وقت. نزول الق رآن » كان وحده دليلا على أن اق ر آن من 


ھم 


عنداته.ء بل إن أحكامه لازال جديدة إذا ووزنت ما عليه الناس 
ايوم » إذ بالموازنة يتين آنا سيقت سبقاً بعيداً ٠»‏ وأن' الناس 
مهما تتفتق عقوطمم عن شرائع قد وصلوا إليما بتجارب قضائة › 
وتجارب عملة ٠‏ و بالاستعانة بشمرات العقول وما أنتجتهالفلسفة 
والعل » فلن رصاو | إلى ماجاء على لان النى الا مدص اه عايه وسل 
لان عمل الإنسان مہما تكن قدرته ,ناقص » وفی أی جاتب اخترت 
لراونه یی با حكر الجازم بسيق الى » وعدم باوغ ا 
ما قرره. ولبته منذ لاثه عشر قرنا إلا آن ېدوا من نوزه › 
وياخذوامن‌هديه » و يلو أ من معينه » ففمه الحكة وفصل ا لخطاب . 
ولنختر الموازنة فىبعض أحكام الأسرة » فن أحكام الاس 
الى اشتمل علما القرآن وبيما النى موضع جوم المماجين › 
وھهدف لسمام .نقد و سان أن تلك السام مرذودة ف نورهم 0 
وسنلوی مقدم الدليل ألذى ساقوه على بیجم ونين منه للہا حت 
المنصف أن أحكام الاسرة ف القرآن دلل إعجازه » وأن العقل 
البشرى لم رصل إلى مايقارم| . ۰ 


اوا ر لق آنا اا الاق :ااا 
تعدد الزوجات .. وشنعوا فى المحلل وهر ليس من القرآن فى 
شىء . وقد ثارت عجاجة هذه ال)سائل فى آخر القرن الماضى > 
وصدر هذا القرن » وعاضت فيا الاقلام » وأخد الذين عاولون 
تقريب الإسلام من شرائع الغرب يقترحون وضع القيود مام 
التعدد » بل استرسلوا فأرادوا وضع القيود أمام الطلاق > 
وعقوبة المطلقين بالزج ف غياهب الجن . 


إن التاريخ كتاب المبر وسفر المعتبر » برينا أن المجوم على 
الإسلام من ناحية الطلاق وتعدد الزوجات وما يتصل بذلك » 
ليس وليد ذلك العصر » بل إنه يتخلغل فالقدم إلى العصرالاموى» 
وإذا رجعنا إل الوراء تعرف المصدر الذى كان بيت ذلك »> 
وجدنا رجلا امه يو حنا الدمشق » کان فى خدمة الامو ين هو 
وأبوه > واستمر فی خده تم إلى عبد هشام بن عبد املك كان 
يۇ لمه أن يدخل النصارى فى الإسلام آفواجاً أفواجاً » فكان نهد 
٠‏ فى آن يسلح النصارى باعتراضات يعترضون با على الإسلام . - 
ليشككو! العرب المسل فى دينه › وليقووا جت اسراف 2 
فیستطیح الثغلب عل العرف . 


وقد جاء فی کتاب « تراث الإسلام» عن بو حنا هذا أنه کان 


۱۸ 


قرلا سال العرنى مأتقول ف المسيح ؟ فقل : إنه كلبة اله ء 
حم ليأل النصرالى اسل بم مى المسيح ف القرآن . وليرفض أن 
تكلم فی شیء حتی جيب المسل فإنه سرضطار إلى أن يقول : إا 
المسيح عيسى بن مرم رسول اله وكلبته ألقاها إلى مرجم وروح 
منه » فإذا أجاب بذلك فاس أله عن كلبة انته وروحه : أعلوقة أم 
غير مخلو قة ؟ فإن قال مخلوقة » فليرد عليه بآنه كان ولم تكن له 
كلبة » ولا روح » فإن قلت ذلك » فسيقبح العري» لان من ری 
هذا الرآى زنديق فى نظر السلمين .. 

ومع هذا التلقين الذى عاول به التشكيك ف العقيدة » كان 
يلقم ايا أن بتكلمو! فى تعدد الز وجات › وف إباحة الطلاق » 
م يثير فبهم أ كاذيب حول النى صلى الله عليه وسل » فبخترع قصة 
عشق النى ازينب بنت جحش » الى كانت وليدة عقل ذلاف 
الكاذب الفاق . 

ولقد كان جزاء ذلك الصنيح عند النمارى أن اعتبروا 
صاحبه قدي » وإذا كان الاعتراض على الإسلام متحدا بين 
يوحنا وأهل ذلك الحصر » فلابد أن يكون المصدر واحدا» 
ولكننا لا نتبع الأصول انعرف الفروع » ولا تت الجذور 
انعرف نوع المار » بل إنتا قد اعترانا نوع من الضعف النفسى_ 
عند بعض الذين يسمون الخاصة » سبوا أن كل ما عند 


۱۹ 


الا وربیین سائع فرات'» وکل ما عندنا م أجاج » ف 
حاجة إلى دس أمثال يوحنا الدمشتق » بل إنه يكن آن يكو 
الاوربيون لا سیخ شر يعم التعدد حي ن ذلا الم سا“ 
مقبو لا > وحتى يكون ما عند المسلمين مقرعا مرذولا .. 

وكا فل الامدا فى فوش الةاء دجون كل 
ا ایدم ویستحسنون کل ما بأدی الاقوباء. 


0E 


ونحن إذا حاولنا أن نبين فضل الشريعة فى زواج والطلاق › 
فإنا لا نرد على المسلمين الذين رددوا تلك الاقوال عن غير بينة ء 
بل إنا ترد على الذين أثاروها بين‌المسلمين » ولم جدوا مر تما خصي] 
من أقدم المصوز إلا فی أاُذهان رجال ف عصر نا » وڪن تکل 
فى هذه الا مور الثلاثة : قصة زيد وزينب ونظام التبنى والنسب »> 
وتعدد الز وجات » والطلاق . 

ونبداً بقصة زد وزینب والتبنی 2 یرن 2 
بالكذب الذی آثیر حوها » ووجدنا فی مصر کتبا ا اکا 
فىالسيرة » وجعل نما عنواناً قابا بذاته » ماه عشق انى » وبعض 
کب التفسیر داج فاا ارعن ااك و 06 اقول 
فى هذه القصة بر نا إلى الكلام فى خاصة اختصت ما الشريعة 


۲ + 


الإسلامية فى النسب » وهى أن التبى لا بوجد نسباً ولا یہت 
aE SEs Eg E‏ 
ولان قلك القصة تكشف عن خاق النى الكرح . 

کان محمد مول هو زد بن حار دة » وقد اختطف من یلته 
وبيع بيع العبيد وآ ل أمره إلى سيد الاق تمد صلى الله عليه وسلء 
دب عله وأ کر مه وجعله منه منزلة الولد» برفق به رفق الأب 
بولده » فلا عثر عله أهله وأرادوا أن رفتدوه بشمنه أو بأكش 
رضى امقام مع النى فأعتقه وألحقه بنسبه وتبناه » وكان ذلك شر ءا 
مقررآً عند العرب » وعرف بين الناس : إنه زيد بن تمد» فكان 
قرش هاش ذا الإلحاق » وتزوج بنت جحش عل أنه زيد 
ان مد » لان هكفء ها بهذا النسب القانوفق عندهم » ولكن 
الإسلام منع التبنى وقال الله سبحانه ونعالى فى أول سورة 
الاحزاب : « وما جعل أدعیاءک أبناء؟ ذلك قولك بأفواهك» 
والته يقول التق وهو دى السبيل . ادعوم ابام هو أقط 
عند اه٥‏ فان لم تعلہوا آباءهم فإخوانک فى الدين ومواليك ..» . 

م اردف هذا بقوله تعالى ‏ ما کان عد أباً أحد من رجالک 
ولکن رسول لته وخاتم النبين » عندثذ بدا الهمريح عن الرغوة » 
وتہین أن زیدا لہ ابن تمد » و کته ابن حار ئة » وټین آنه لیس 


. قرشياًء ثم تبين أنه ليس ككفت ذه الزوجة المعتزة باسياء 


۲١ 


الفخورة بقومما » فتململت به وملل ا لكبريامما واعترازها 
عا فان لاد أن فة لذ رة اة ا : 
ولقد. كان التبنى نظام مقررآً ثابتاً فى النفس العر ببة مشمورآً 
متغلغلة فكرته فى نفوس العرب كا كان الشأن عند مجاورم 
ألرومان » الذن كارا ينظمون أحكامه ورتبون حقوقه 
وواجباته » وكان لابد لاقتلاعه من النفس العريية - من قارعة 
مشمورة تقرع حسهم ؛ فابتلى الله مدا بأن يكون المتولى لمذه 
القارعة تنما لرسالته وقياما عق التبليغ » ابتلاه بأن يزوج 
زينب عندما تطلق من زوجما وصدر إليه آمر السماء بأن يكون 
على أهبة لذللك » ولسكنه لم يعلن ذلك الامر » وأعل أن زيداً 
مطلق زنب لاعالة لاستحکام اللخرة» وأخن ال E‏ ذلك علي 
الزوجين ما عل ٤‏ وفی هذه الاثناء کیان زید ا ر 
زوجته لى الرسول » واستئذانه فیطلاقما » وقد حک اه سحا نه 
قول النى له » فقال : « وإذ تقول للذى أنعم اه عليه وأنعمت 
عليه أمسىك عليك زوجك واتق انقه وتخ فى نفك ما ابه مہدیه» 
أى تخنى فى نفسك أنه لا يد مطلقبا » وأن ات أمرك بروج 
« ما اه مبديه » وهو أمر الزواج والطلاق وليس أمر المشق 
والهوی لان اه سہحانه ما أبدی عشقاً لی وهوی له « وتخشى 


الاس « لستی من مفاجأم دعر ما بألفون » وأیه أحق أن 


۲۲ 


تخشاه» وقد آمرك فلامناص منالإجابة : «فلبا قضىزيد منهاوطر ا 
زوجناکہا لکیلا کون على المؤمنين حرج فى أزواج آدعيام 
إذا قضوا منهن وطرآ » وكان أمر اله مفعولا . ما كان على النى 
- من حرج فما فرض اته له » سنة اله فى الذین خلو*! من قبل 
وکان أمر الله قدرآ مقدوراً» . 

م الات اك س ى ان الام دت ا 
تقرع حس العرب لک تقتلع من نو سم فكرة الى » وقد 
صرح انه سبحانه بذاك إذ قال : لکیلا یکون على اؤ منین حرج 
ى أزواج أدعيائم 2 

ولقد تعلق الدساسون ومن تبعېم من الجہلاء بقوله تعالى : 
« وتخ فى نفسك ما الله مبديه » فزعموا أن الذى أخفاه الحب 
واميام > وفات ال لاء أن اه ما أبدى شيئ من ذلك » وإن 
الڌى فسر نا به الأية لیس بدءاً ابتدعناه ولا بدياً سپقنا به » بل 
هو. التفسير الاثرى الصحيح ‏ لا سما تفسير ابن کثیر . 

ومن الغريب أن دس بوحنا الدمشق فى هذا امقام كان عظم 
الاثر حى راجت عن التابعين الروايات الى تدل على التأثر بذلك 
التفسكير البعيد عن حقيقة النى ؛ بل إن « جرير » شيخ مفسرى 
السلف وقع فى تأثير تلك الروايات فقبلما تفسير ورآباً ء مع أا 
کاما روابات باطلة » وقد قال ابن کثیر فى ذلك : , ذکر ابن 


۲۳ 


ای حاتم وابن جرر هنا آثاراً عن بعض السلف رضی الله عم 
آحربنا أ صرب عا ا لعدم یا فلا نوردها «. 
هذه حققة الامر ف ذلك الأمر الذى زو المفسدون ٥ن‏ 
أقدماامصور إلىاليوم » وإ سقنا ذلك القول لا لبيان ذلك فقط » 
بل انفد مه ی ما أجہت [ابه ألشر بعة ف عری السات 
والحافظة علا والصبانة للفضلة وال حرص علا . ولقد أغلقت 
الشريعة باب التبنى : « ادعوهم لا بام هو قط عند انته » إن ل 
تعلو | آباء‌هم فلخو انکر ف‌الدین وموالیک » فا أعدل حك الله عث 
على أن دع الناس لا بام لان التبى كذب ف ذاته » و اعتداء 
على الاباء ا لحققيين » فكان القسط عند ابت أن يكون كل امرىء 
لابه ٠‏ فن ل يكن مم أب فلن كسپو! شرةا بذلك الادعام 
الباطل الذى هو كدذب فى ذاته » بل الشرف كل الشرف مم ف 
ُن یکو نوا إخوااً ا ونصراء ¢ ولا تعتیر وهم ا ذلا 
لان الشرف لا رڪتسب 1 کاٹ 3 وااشرف الحقيى هر ق 
الأخوة الإسلامية العامةء.. 
هذا ماوقرره کرد ن عيد ™ الای الذ ی کان من ام تعتیر هن 
أسہاب وت الفسب : الإ لاق والتبی » کا كان ذلك مقررآً عند 
الرومان » ولقد ادی عض المستشر قبن ول نف ادعاءه جېدا ( 
أن مد أنى بالعادات العربية عل منما أحكاما واجبة التطبق » 


۲٤ 


وهذا كلام لا يقف على أصل ثابت ولا يعتمد على دعامة قامة» 
بل فرية لا شك فما » ولو كان مد كذلك فا آنزل عليه من 
رع و E‏ ا ری ا ا 
له » وقد کان صفيه وحبه حت أنه كان يلى ابنته فاطمة من الحة › 
ولکن شرع هان بالعدل الذى لم ينطق به ولم بقله أحد «وٰ 
حر على لسان أحد قبل عمد فى البلاد العر بة وما حوطا . 

وإن آردت أن تعرف فضل الإسلام فأقر نه بقانون الرومان 
الذى كان يعبر القانون الامثل فى ذلك الزمن الغا »› بل إنه 
لا زال يعتبر من أمثل القوانين فى عصرنا الحاضر . ٠‏ 

کان القانون الرومانى جين التبنى للأولاد الجمولى النسب وغير 
امول النسب » وجمواو النسب ومع لومو ا بهم جوز 
بالاتقاق مع م و تصدیق الإمبراطور إن یکونوا من و لابه اد 
وان کانوا ىو لاي ابام فہالاتفاق مح ابام > وکیان النسب شىء 
بمكن الاتفاق بالتراضى عله » ولل الام المعةول فى هذا 
التنى غير المعقول أنهم اشترطو! آن يولد مثل الدعى لمدعيه» فقد 
جاء فى مدو نة جوستنيان ما نصه : « ومن المقرر أنه لشس اا خد 
قط أن لی من هو | کن ا ن الى عا كاة لاطبعة › 
وما الف الطبيحة أن يكون الاين أ كبر سنا من أبيهء وعليه› 


فن بريد أن يتبنى أحدآً أو يستلحةه يحب أن يكون أسن منه » 


۲o 


بقدر مدة البلوخ التام أى بمقدار نبمانى عشرة سنةء . 
وقد کان الذين يتنون وهم آباء معروفون ګردون ن‌أسرم 
تماما وبصيرون من أسرة من تبنام . 
وإذاكان انى الأعى قد قرر تلك الحةاثق الى جاءت عل غير 
المألوف عندم 0 نه هو نفسه قد خحضع له وقتاً ما > وقال إن 
تلك ال حقائق هى من عند اله » فن الذى بكذبه معتمدآ على حق 
أو على آمر معقول ؟ إنه كان أماً لم يقرا ولم يكتب قط » ول 
تع قط » ولپیکن فی ءصره عل علىهذا النوع » حییکون قد لمنه 
أو تعلبه . . إنه بلا ريب من عند انته العلم السك . 
هذا شأن ثيوت النْب فى الإسلام جعاوا أساسه الفطرة مع 
الفضيلة » خعل النسب لا بيت إلا فى ظل زوجةشرعية ولا يبت 
من إم فاجر . فقال عله السلام : ء الولد للة-راش وللعاهر 
الجر لان ثروت النسب نعمة ساق إلى المناسب والمنسوب 
لو قتع الراب فيه للرذيلة كا هو مفتوح للفضيلة اسكانت الانساب 
فوضى ليس ما حدود » ولا ضوأبط › وكان لسوغ للبعی" أن تلحق 
ولداً برجل نجرد مساخة عارضة » کا کان ری فی بعض بغايا 
المرب » فقد كانت البغى تلحق أولادها من تشاء من بقوا معا › 


ولا شك آنا ستختار الاما والأشرف » وإن ل يكن الولد منه 


۲٢ 


فذلل کان لابد من وضع حدود حاجزة » ولابد آن یکون المد 
الرامم للحقوق فى ثہوت النسب أمرآً ظاهراً لسك مكن الاحتكام 
إليه ‏ ثم لا بد أن _كون ذلك الامر فاضلا ولا يكون ۳٠ا‏ إذ أن 

الط رق المة فى هذا الباب وغيره مثارات للشيطان ؛ ولا يمكن 
الاهتداء إلى حق فى وسطما ولا معرفة حقيقة مستةرة ف ظلامماء 
Ey‏ ظلام مہ معتم دی إلى الفوضى فى الات 


o 
أا ما تعدد الروجات فو الام الذى يتخذه بوحنا الدمشى‎ 
سىلا لقشكك المسليين فى دي ينهم » ومنع النصاری من الاتقال‎ 
. إلبه . . إذ قد يتبين هم ا فيه‎ 
إن شر عة مد فى تعدد الز وجات أن مدا ما کان‎ 
ينطق عن الموى » بل هو وحى يوحى » وأن القرآن الذى نقام‎ 
أمرها ليس من عند تمد بل هو من عند اللطرف الخير لتد کان‎ 
التعدد فى الزوجات قبل الإسلام مطلقاً من غير قد يقيده » فل‎ 
تققيده الشربعة الموسوية بأى قيد من العدد » وفى بعض عموده‎ 
قدوه انى عشرة لاما أقصى ما بمكن أن تصل إلمه الطاقة فى‎ 
الإنفاق » ولل تكن أمة توحد فى الزوجة إلا مصر » وسرى إلى‎ 
الرومان عن طريقمم هنح التعدد و ذا أخذ النصارى » ولیس فى‎ 
. ناجيل ولا فى رائل الرسل عندم أى عبارة تفيد منعالتعدد‎ ال٣‎ 
ولقد کان العرب يعددون من غير قد بقيدم ,» لان المرأة‎ ۰ 


۲۷ 


ا 


کازی عندهر كالمتاع » بل إن الزوجة کانت تورث کا تورث 
التركة » إاء مد ووقف حاجزآ دون ذلك الإفراط » ودون 
ذلك الظل » ورد للبرأةكرامتما » فنع التعدد لكش من أربع › 
واشترط القرآن الكرح لإباحة التعدد إقامة العدل والقدرة على 
الإنفاق ولذلك قال سبحانه : « فإن خفتم ألا تعدلوا' فواحدة » 
آو ما ملكت آانك » ذلك دف ألا تعدلواء . 

وقد اتقق علماء المسلمين على أمرن : 

أولمما : أن المراد بالمدل » هو العدل الظاهر » الذىيستطيع 

كل إنسان» و ليس المراد العدل فى الحبة القلبية » الذى ننى الله 
استطاعته نفاً مؤبداً فى قوله تعالى : « وان تستطعوا أن تعدلو1 
بين النساء ولو حرصت » فلا يلوا كل اليل قتذروهاكالمعلقة » . 

انهم : أن اازواج مع تحةق العدالة زواج حيح » وليس 
اط أركانه وشروطه » ولان العقود تناط صحا 
وفادها بأمور متحققة » واقعة عند العدل » لا بأمور متوقعة » 
فالشخص عند الزواج » لا ينحةق ظلبه إنما يتحةق بعد ذلك » 
ور ما لایتحةتی فیحیء ما لیس فی‌المحسبان » ویعدل» ولکنه یکون. 
إذا ظل ء کا بتحةق الام فى كل ظل » بل اه هنا مضاعف .. 
لا نه ظل او و زوج وهو بعتقد آنه بظل > فکان عاصبا من. 


هذه الناحية ثانا . 


۲۸ 


وإن المسلك الذى سلكته شريعة القرآن هو المسلكالمستقى » 
فز تبحه بإطلاق » ولم منعه بإطلاق » وإن ذلك هو الذى يتفق 
مع موم الرسالة للناس فى كل الاجيال وكل الاجناس » وکل 
الطبقات » فى قد جاءت للجنس الأبض ٠٠‏ والجنس الأحر › 
وال لجنس الأصفر » والجنس السود » ومن يسكن فى البلادالحارة. 
ومن رسكن فى البلاد الباردة » وإن ااشريعة الى يكون هما ذلك 
العموم يكون فيما من المرونة والسعة ما يوافق كل الأمزجة › 
ولايشق علا » وماتعاج بەكلالادواء > وب أن تكون قو دها 
قا بلة للسعة بة والضيق . 


0 ذلك المعنى واض كل الوضوح فى تعدد الزو جات » لقد 
ايج عدد جد فيه اازواج القادر على إقامة العدل رغبته » وقيد 
فى الإ باحة بقيد لو شدد فيه لكان قر 8 مر ن المنع المطلق > ولو 
أرخى فه اكان بين ذلك قواماء واو كانت الشر ية لهل اورا 

فقط س وم الذين رست نفوس بعضمم بالزوجة الواحدة › 
لا ستساغت نفو سم فی ظاهر الاه a‏ » ولو جدوا فی شدة 
القيد ما ألفوه کک اازواج » ولكن الاسلامخاطب اليس 
ولا بزال فى الدندا ناس لا يعرفون إلا التعدد » وفى الدنىا نساء 


. . s5 
ا عفف عہن اتفال‎ ٤ بقرحن عند دخول ضر هة جديدة علیہن‎ 


۴۹ 


الحدمة» وتکون لن الرياسة عليما » فمل يسآسرسغ ھؤلاء الى 
المطلق . ؟ 

إنه إن أغاق باب التعدد وأحك إغلاقه بالمنع المطاق » اقتحم 
الرجال الذين لا يصعب عليمم ذلك المع أبواب الفسق ؛ فشكت 
الأعراض > وکر الاولاد الذين لا آباء هم » وکٹرت الأمراض 
الحبيئة الى تنتقل إلى الذرية . 


لد حرم الاو ريون تعدد اازوجات‌واستسکوا بهوارتضوه 
دیناًء و لنم فتحوا لاتفسم باب ال حرام على مصراعبهءفكان _ 


القضيق فا الحلال سیا ف الټوسع ف المحر ام فانسابوا فهانساباًء 
وکان الوباء على النسل فى البلاد عضا ء وإن الماقل لو خير بين 
حلال معیب وحرام لا شك فهء لاختار الحلال المعيب » ولو 
خير بين تعدد فيه رعابة الأولاد وحفظ الانساب » وين فسق 
فيه إهمال الاو لاد وضياع الأأنساب لاختار الأول بلا شك . 

و إنالتعدد قديكو نعلا جا اجاعياً لنقص بو جد للأمةو نسلماء 
فتتد يقل عدد الرجال الصالين لاز واج عن عدد الا ناث » وقد بدا 
ذلك.فى ألمانبا بعد الحرب الاخيرةءفقد صار عدد النساء المالحات 
لارواج أضعاف عدد ار جال الصالحين » وخيف على النسل » 
ولذلاك أباحت حكومة « بون » عاصمة ألمانيا الغربية التعدد لانا 
وجدت فه علاجاً مذا الداء الاجا » وسبلا لتسكثير 2 1 

وإلا الا أوشکت علي الفناء 


0 


ا ن و 
وى الامرين يكون أهون بالمرأة وأحط لدرجتا فى الاجتاع : 
ان تکون زوجاً 4ا بیت ترعاه وزوج برعاها واولا رغوت 
تقوم على شئونهم » أم أن تكون خللة أو بنا ليس ازوج 
تادی امه » ولا بيت تأوى إله » وأولادها لیس هم ات 
میم » إن الهوان بلا شك فى الثالى . . 

وإن التعدد لیس فی مصلحة الرجل دا٤‏ › ولیس ضرراً على 
المرأة داعا » فقد بكرن ما ضرورة لاد منها ليحفظ لجا اعتبارهاء 
إن التعدد العادل طربق سوى » وإن کک الفاحص نى 
لا عالة إلى أن التعدد فى مصلحة المرأة» فإن أى امرأة لا تقدم 
على التزوج بتزوج » إلا إذا كانت على ثقة كاملة بأن ذلك من 
اها أو لر وة الا بذك 

هذا منطق الحماة وتلك شريعة أنه فإذا كانت قد جاءت عل 
لسان آى لم يؤت علما » وقال : إن ذلك من عندابله . . ألا يكون 
قوله مع حالم » فيه الد ليل الساطع والبرهان القاطع ؟ . 

إن دراسة الطلاق الذى جاء به الإسلام يتهى إلى أن ذلك 
نظام لا مكن أن ,صل إلبه عقل مد اللآى » إذ ل تتفتق عنه 
اقول من قبله » فلا مكن أن بكون إلا من عند اله . 


۳١ 


وکات الطلاق مطلةاً ف ال جاهلية وکان اا ف اشر عة 
الهودية » لارقيده إلا قد رقيق واه ضعيف » وهو كتا بة الطلاق 
أمام القاضی » فلما جاء مد بالقرآن من عند الله جاء بجديد عل 
الفكر هذه المسألة » لم يةد الطلاق بذلك القيد الواهى الضعيف 
الذیلاعاجز دون اهوی»و ل نعه منعاًمطلةا کات رارت المسيحيون» 
وإ نکانت بعض فرقم قد أخذت تتحلل من المع شيا فشا › 
ففتحو! الباب بزأوية ضيقة» ولكنما قد نو جد متنفسا من‌التحلل 
من زو جية فاسدة » ولإ زه إجازة مطلقة ا كان يفعل ال جاهايون 
وبتخذونه المضارةوالمىكايدة + بطلقون النساء حم يعضلو نهن بالمنع 
من الزوأج . ˆ 

والمسألة ف الطلدق أن ا TT‏ 

ر اس لک وأتم لباس ن » وإذا 
کان ادا أساس العلاقة الزو نة ا ة لک ن 
صالخحةلليقاء » فإنه إذا تقطع حل القلوب وتنافر رو ذھااواستحکنی 
النفرة ول علاجبا > فالعلاقة اإزوجسة تكون غير صالحة 
لبقاء E e a‏ 
كيف يكون الإنهاء » وكيف يتين أن السبب المسوغ للطلاق قد 
وجد » وهو استحکام النفرة وتقطع أوص ال الو ما السببل 
إلى ذلك ؟ وكف يعرف ؟ 


۲۲ 


هنا جد القرآن قد عام الأمر علاجا فسا قلبياً فيه هداية 
تلضااين » وإرشاد وتقوم > ذلاك أنه عند الشقاق بين الزوجين 
أو خوفة: مر بتحکم حکین ون خفتم شقاق بینما فابعثوا حکا 
من أهله وحکا من أهلا إن ريد! إصلاحا بوفق اله بيمما إن أيه 
کان یا کیا . 

ودعا إلى محاولة الإصلاح ما أمكن » وأمر بالتدخل للصلح 
عند وجود ما يدعو إلبه : « وإن امرآة خافت من بعلا نشوزاً 
أو إعراضاً فلا جناح عليءا أن يصلحا بينمء| صلحا والصلح خير 
وأحضرت الا نفس الشح وإن تعس نوا وتتقوا فإن اله كان 
با تعملون خبیرا» . 

حتى إذا تعذر اصلح ورأب‌القل ورتق الفتتق ليبق إلاالتفريق 
شيا + وان كقر ةا ن الله ر من هة ران ان واا 

لابد من التفریق ولکن ما طرائقه وما مسال ؟ أيكون بد 
الزروجين متفقين عبت بنمان ذلك العقد ‏ أنشآه ؟ إنه بلا شك 
ذا تلاقت“الإرادتان واتفقت الكلمتان بينم ما على الافتراق كان 
الافتراق منطقباً والطلاق أمراً مستقا » وكل عاولة لعرقلة ذلك 
قكون ضد الفكر المستقم E‏ 
من تحقتق أن ذلك كان لاستحكام النفرة م نكل الوجوه بتکم 


1 


N 


الكين » وحاولة الما جم بالقىود انی قید القرآن ہا الطلاق 
و سینا E‏ إن تلك م ااا عد العامة 8 اعقو د االاز م فانہا 
تفسخ بتراضیہما ک) تنشاً بتراضيم») » و لکن ااشرائع اى حرمت 
الظلاق لا تلتفت إلى هذه القاعدة » ولو أ كات البخضاء قل 
از وجين وحلت الشحناء حل الوداد » ولقد ندد بذلك الحققون 
من علباء الفر عة فېذا ۶ بنتام » قول : « إن القانون بتدخل ان 
المتعاقدين فى الزواج حال التعاقد ويقول مما : « أتا تقترنان 
لتتکونا سعداء فلتلا نک تدخلان سجنا سیحک علیکا بابه 
وتم الآذان دونكا وإن علا منكا الصياح واشتد ب الالموان 
۰ آم بخروجکا ولو تقاتكا بسلاح العداو ة والبغضاء» . 
ls‏ وإذل يتفق الز و جان عل إر دة الطلاق » ب لكانإرادة لاحدها 
فقط »فہل يسوغ الطلاق ؟ لاشك أنه إذا كان الراغب فى الطلاق 
هو الزوجة لا يقع الطلاق إلا عك القاضى على نظام بيه الإسلام 
واستنبطه م نكتاب اه وسنة رسوله أولئك الابة الأعلام . 
أما ذا كان الراغب هو الزوج فمل يسوغ أن يكون الطلاق 
بيد القاضى ولا يسوغ سواه ؟ ذلك هو الامر أو تلك هى القضية 
انى أثاروا حوهما الغبار وتقوًلوا على الإسلام فيما الاقاويل » 
و r?‏ ف ذلك من تبحم من مقلدة المس لين الذين بتبعون كل 
جلدل »› ويعتنقون من الأراءكل بدیء »› وتستطار ألبالیم لکل 


۳٤ 


صوت أو دعرة أو نقد يجىء من قبل الاوربیین » کأن آوربا ی 
أرض الله الختارة أو جنته ف الا رض وسکانما م شعب اله 
انختار . 

لقد قالوا : إنه ق هذه الحال لا يصح أن يقع الطلاق إلابإذن 
من القاضى بعد عحث عن البواعثت وتر للوقائع ومناقشة ومجاو بة 
وإثبات ودفاع »> ونسوا أن شئون الاسر لا ت#رى الامور فيا 
بالإلبات والكتاب حى تكون فما الخاصمة والمداعاة » فهى 
علاقة فى أصلما تجرى بالود وما بين الز و جين لايعلن بين الما من 
الناس » “م إذا لم يكن لدى الزوج من البواعث إلا البغض الشديد 
لزوجته » والنفرة المستحكة بينہما » فمل يطلب إثبات باعثف 
وراء هذا الباعت الخطير » الذى فد كل علاقة زوجبة ويذهب 
بكل الدعائم الصالحة الى قوم عليما بنيان الاسرة؟ وهل يطلب 
القاضى منه أدلة عله ؟ وإذا كان المنطق والمعقول أن ترك أمر 
الإثبات وألا بحثعنبواعثأخریوراء هذا الباعث» فلاجدویى 
انی کن اجن اى اقا امه ارا وان 
يطلق الزوج من تلقاء نفسه » بل إن تو لءة الطلاق من تلقاء تفه 
أحرى بالقبول » لن التدافع إلىالقضاء ركثف الاسرار وتك 
الاستار وثير مالايسوغ إعلانه » و تكلم الناس فيه عا لاسن 
انه . ! 


Yo 


وقد قول قائل : إن رفع الامر إلى القضاء ولو كان آل 
التطليق إلى أن يكون للزوج خالصا » قد يدفعه إلى التريث بل إنه 
یکون تعويقاً وکل تعويق ف هذا الامر ينفع ولا يض فإنه يدذمه 
إلى التفكير فى أ باب البغض تفكير آعيقاً» وعى أن عدثاته 
بعد ذلك أمرآً » فتكو نالحبة وتكون سحابةصيف تقشعت»وإن 
لذلك القول وجاهته ولك نكدشف الاستار بين القضاء . وتعدث 
الناس بشأنما ما لاتةره العقول » ولا ترضاه الطباع » بل إن من 
شأنه أن بزيد البغض و ليس من شأنه أن خففه › بل إنما لوعادت 
بونہما الحياة من بعد لرتقما تذکر ما کان بين يدى القضاء من 
دعاوی » وما جرى فى مجلسه من آقوال » ولقد سلك الاسلام 


انتجة ال (کدة وھی الا > طلاق من الزوج إلا عند د تکام 
ا 
وتیتدیء تلك الطر يق بتکم الحکين وحأولة وقد 


أمر الق رآن بذلك أمرآ لازماً ء i‏ جور الفقہاء : إن إن التحکے 
واجب وجو حتماً لا يصح التفر يط فيه » ومن يوم 
فيه قد اعوج السبيل » واضطرب الحہل » وفتحت النفرة أ 
شکون فىشأن الطلاق » كانه كارثة الزواج» وما عدوا 0 دواه 
لا داءء وأنه علاج لا مرض . 


۳٦ 


ولقد ورد فیالاثر ا عقيل بن أف طالبقد وقع بينه وبين 
زوجته خلاف » فلا عل بأمره عثمان » وقد کان الامر فى عېده » 
حك المحسكين فأصلحا بيما» وأوجبه مالك وأحد فى كل نفرة 
بين الزوجين لا يع سببما »> وجملا ذلك لازما على القضاء إذا 
ترافع الزوجان إلیه فی ذی شیء من شون اازوجية تہين من ورائه. 
القاضى أن ذلك الخلاف يكشف عن نفرة ؛ ولوس بين يديه من 
الظواهر ما يعرف به سببما . 

حتى إذا كانت النفرة غيرقابلةالعلاج وكان التفريق أمرا لابد 
منه » جعل القرآن الكرم التفريق تدرا لا قطعا بالنسبة 
لاروجة المدخول مها » وذلك أن النفرة إن كانت قبل الدخول فإن 
الاسلام جعام| قاطعة من غير تدرج لانمها اختلفا فىأول الطريق 
وكان من المصاحةالاجاعىة ألايستمر اء وأنيتجه كلمنما إلى و جېته 
كالرفيقين فى سفر إن اختلفا فى الطريق قبل ابتداء السير عدلا 
عن الرفقة > ولإبوغلا فالطر يق » واج هكل إلى وجمته ء ولذلك م 
حرص القرآن الكر حم على إعطاء فرصة للمراجعة بفرض عدة 
بعد الطلاق قبل الدخول عسى أن براجعا فما واا حباة 
زوجة » بل جعل الفرقة بائنة فاصمة : « يا أما الذن آمنوا إذا 
نکحم المؤمنات طلقته‌وهن من قبل مسوهن 4 لک علمن 


من عده تعتدونا» فمتعوهن وسرحوهن سراحا جلا فل عل 


۳۷ 


الاسلام فى هذه الحال فرصة للمراجعة ولكنه أوجب أن يكون 
اتسرح جميلا » وأن تتكون الفرقة غيرمانعة من التراحم وا لمعاملة 
٠الحسنة‏ والتساح الكرمم . 
أما إذا كانت النفرة بعد الدخول فتلك هى التى احتاط 
الق ر آن فی آم ها »و جعاما النى فى دائثرة لا عكن أن يكون معا 
ا قا ا 
الى امت غا اة فبا اوس ف مل داك نا سحا 
ایو ر اا ا ع 
الإسلام. | 
وأول احتياط : أن الفقماء مستنرطين من الأثار اشترطوا 
فىالطلاق الذى يسير على مقتضى النن المحمدى أن يطلةہا فى حال 
من شانہا أن رکون راغباً فما » فاشترطو! أن لا بطلةہا فىحال 
حيض » لن هذا الحال من شأنها أن تنفر الزوج من امرأته ‏ 
ولقد آم النى عد انته بن عمر ها طلق امأته فى حال الحيض أن 
يردها إليه » ولقد قال الله تعالى : « يأها انى إذا طلقتم النساء 
فطلقوهن لعد تین » أى طلقوهن مستقبلات عدتهن › وقد قال 
ا و ان ای غا ی ا د 
واشترطوا أن يكون الطبر الذى طلقا فيه | صل فبه دخول 
با » فإذا حصل دخول لا يسوغ له أن طلقا » وإِن فمل کون 


۴۸ 


الطلاق بدعاً لا يسیر على اأستن ا 

فإذا كان الطلاق فى طهر لم ا فإن ذلاف یکون دليلاعل 
نفرة قوية » ولكنه لا يدلعلى استحكامما وتعصيا على العلاج » 
بل جوز آنا عاصفة تزول أو غيمة غضب قد تسكشف . 

ولذللك ىء الاحتياط الثانى : وهو أن يكون الطلاقواحدة 
رجعية أى يجوز للزوج أن براجع زوجته فما : « واطلقات 
تر بصن بأ نفسسمن لات رودو عل لے ان کو غ 
اته فی آرحامہن os‏ يؤمن باه واليوم الأخر » وبعولنهن 
أحق برد هن فى ذلك إن أرادوا اسع وق الذى. 
علهن بالمسروف ولار جال ۰ وان عزو م 
الطلاق مر تان : فإمساك بمعروف › أف تسر بإحسان « 

والااط اقالت: أن فضي مدة العدة فى بت الأ وة 
لا تغرج منه ولا خرجما منه » والخروج منه إتيان فاحشة مبينة 
ف ذاته : « يأم ا الني إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعسدتهن » 
وأحصوا المدة واتقوا الله ردك لا تخرجوهن من بيوتهن 
ولا خرجن إلا أن بأتين بفاحشة مبينة وتك حدود اله »ومن 
د ار فقد ظلٍ فس4 » لا تدری لعل أ عدث بعد 
ذلك أمرآ » فإذا بلغن أجلمن فأهسكوهن مروف أو فارقوهن 
ا 

۳۹ 


ولا شك أن رؤبته هما أو إمكانه الرؤية » وسكناها فى بيته 
طول مدة العدة » وقدرته على المراجعة » واستمراره على الطلاق 
طول هذه المدة » وهى مو ثلاثة أشر فى أ كث الأحوال» 
. وعدم حاو لته المراجعة فا » دليل على أن النفرة مستحكة » وقد 
بلغت أفدى مداها »وآخر منتباها » عيت لا بمكن أن تكون 
عشرة صالحة حالمن الاحوال ‏ ومع ذلك فإنالنفس قد 
تائقة بعد العدة وأنه كن أن يتدارك الامر » فالشارع قد احتاط 
احتياطاً رابع » فل جمل‌الطلاق الأول قاطعآقطعا غيرقابل للوصل » 
بل عط المطاق ثلاث طلقات على ثلاث دفعات » فإذا كاف 
وأنتهت العدة جاز استاناف الساة ااز وجه بعقد جديد ومېر 
جديد » إذاكان ثمة احتال لاستثناف‌حياة زوجية يؤدم فبا مودة 
رابطة وعشرة حسنة وعدالة فى المعاملة من الجا نين . 
وقد احتاط الشارع احتياطا عامسا » ذكر فى القرآن وهو 
الإشماد على الطلاق » وأشدواذ وى عدل منك وأقيموا ااشبادة 
لله » ذل بو ظا به من کان دومن باه واليوم الأخر ق ى 
اتته عل له خرجاء ویرزقه من حیث لا بحتب ۰ ومن یتوکل' 
عل اتهفمو حسبه ِن اه بالغأمره » قد جعل اه لکل شیء قدرا» 
ولا شك أن حضور الشمود العدول فى الطلاق قد عملان المطاق 
عل مرأجعة نفسه قبل إيقاعاطلاق > بل قد عم لانه على العدول» 
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بل قد بصعبان الأمر فى الطلاق فبمتنعان عن الحضور . 

وقد قرر فقباء الشسيعة : أن الإشماد على الطلاق شرط فى 
وقوعه ا أن الشبادة فى الزواج شرط لإنشائه » وإن ذلك صريح 
القرآن الذى تلوناه » وإن ذلك هو الذى يتفق مع طبيعة ذلك 
العقد» فإن شرطه الشہر والإعلان » کا ورد فى الاش : « فرق 
ما بين الحلال والحرام الإعلان» وإذا كان كذلاك فى إنشائه 
فلا بد أن يكو نكىذلك ف إنہائه . 

هذه كلا احت.اطات احتاطما الشارعالإسلاى ليكون الطلاق 
فى حال الحاجة إلبه حيث تستحك النفرة » وتتكون الحياةالزوجية 
بغضاء لا نماء » وإن تلك الاحتياطات سنما الشارع الإسلای 
صوص القرآن الكرم > و ادى الحمدى » وقد قال بعض 
الفقماء من الشيعة الإمامبة والظاهرية وغيرم : إن الطلاق إن م 
یکن ذلك المنماج لا يقع » . 

ى احتباط نفسى أدق من هذا وآحك » وهل يغنى غناءه 
عحقيق القضاء ومراجعة الإثبات إن كانت العواطف الإنسانية 
. يحرى فيم التحرى والإثبات »إن أعل أهل الخبرة من علماء 
النفس اللإنساندة فالأحاد والجاعات لا يمكنه أن ببتكر مثلهذاء 
وا ر و 


به أى لا يقرأ ولا يكتب ول يتعل قط »ولم بلس إلى معل وهل » 
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ولم یکن عندہ من تارب الحیاة أ کر من شخص بق فی بلد آی 
لیس فيه عل > ولا درس »ولا عث» ولا استقصاء » و ليست له 
أسفار أ كثر من مرتين » فإذا قال هذا الى : إن هذا عليه 
اللطيف المبير » وإنه زيل من حکم حيد » لا يأتيه الباطل من 
بن بده ولا من خلفه » فہل کون کاذبا ؟ إن الوقائع تؤيده 
والحقائق تصدقه والعقل يقره » مذعنا مؤمنا مطمتنا » إذ لم يكن 
مثوفاً بآ فة من الغرض والهوى › قد أركسته الشموات وأضلته 
الأوهام . 

وقد قول قائل : إنك ممما تصورالطلاق بصورة الحققة الى 
يلجأ إليما والضروره المرة التى يضطر المطاق لاء فإن ٤ة‏ ظلا 
واقعاً با مرأة » فإنما الأخرى قد تنفر من الزوجأشد النفور فكان 
بنبمی أن یتح هما الباب کا فتع اروج » وللكنه غاق دوم وأحك 
قغليقه . 

والجواب عن ذلك : أنه لم يغلق دونها بل فت ما »و لسكن بين 
يدى القضاء › وبتطليق القاضى » ولم يترك ها الامر وحدها 
لسببین : : 

أحداهما : أن الزوج قد تكلف فى سبيل الزواج تكليفات 
مالي ةكبيرة » فليس من العدالة أن نإعل هما مر التطليق تطلق فسا 
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کا تشاء فتضیسع عليه التكليفات الماللة > وإن هذه التكلفات 
تقیده إن کان الطلاق بيده » ولا تقیدها إن کان بيدها . 

انما : ما لوحظ من أن المرأة كما العاطفة وتؤثر فما 
الحال الوقتية » وقد قال النى فى وصف معاملتما لزوجما :« عسن 
لن الت که م ى رة فقرل :مارات تهر ا 
وقد لوحظ أن النسوة اللا تكون عصمتهن بأيدين مةتضى 
قفو يض الطلاق » يطلقن لا تفه الاسباب . 

ولكن هل للمرآة أن تطلب الطلاق نجرد نها تبخض الزوج؟ 
نعم لقد قررذلاك المالكىة وأخذوه ما روى منحديث البخأرى : 
أن مر اة ابت ن فس قال ۲ یا رسو ل اه ات بن قنش 
ما أعيب عليه فى خلق ولا دين»ولكنى أ كره الكفر فالاسلامء 
ى لا أطبقهبخضاً » فقال رسو لاه : تردن عليه حدیقته ؟ قالت: 
نعم . قال : إقبل الحديقة وطلةما تطلبقة » ومذا افتدت » . 

ومن هذا ومن بحث ال_كين عند الاختلاف»إذا تعذرالوفاق 
غرر مالائ أن القاضى إن تبين أنها ناشزة لبغضما لزوجما بفرق 
يما ويازمما با مر الذى دفعه » ولقد قال ابن رشد ف هذا امقام : 
« الفقه أنالفداء إا جعل للم رأة فىمقابلة مابيد الر جل من‌الطلاقء 
فاته لما جعل الطلاق بيد الرجل إذا فرك المرأة» جعل الخلم بيد 
لالجل 
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هذا هوا الطلاق فالاسلام وقد تمجم عليه المتهجمون و تبحم 
ااا ن ورا ا اة فا موی إل اهار الادرة 
الملصرية » بين الواقع أن إغلاقه هو الذى سقضى على الأسرة 
الإسلامة » لانه يؤدى إلى بقاء زواج غير صا للبقاء » ولان 
الإحصاء أثبت أن الطلاق لا يكش إلا فى أول الحساة الزوجية › 
فعنى تغليق بابه إبقاء على زوجية ثبت فى أول أمرها أنبا غير 
صالحة للبقاء » وأنه رقل كلما دامت‌العشرة حى بصير نادرا » والنادر 
لاحکرله. 

وب تح بابه هو حكة اللطبف الخبير » والذن غلقوه قد 
أدركوا مغبة التغليق » ولذا قال « بتتام » فى أصول الشرائح 
ما نصه : « لو وضع قانون للنهى عن فض الشركات ورفع الوصايا 
وعزل الدليل » ومفارقة الرفيق » لصاح الاس أجعون : « إنه 
نماي الظل » والزوج دفيق ووصى ووكيل وشريك » وفوق کل 
ھۇلاء “ومع ذلك حكمت قو انين أ كثر البلاد المتمدينة بأن‌الزواج 
أبدى . . إن أقبحالامور عدم انعلا ذلك الاتشاق » لان الامر 
__ يعدم الخروج من حالة يعدم الدخول فيا . أى إن منع الطلاق ' 
نع الزواج » وقد شرع انه الطلاق وهو العلم الحكى.. 


GQ 
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إن الشريعة الإسلامية أتت بنظام فى الميراث لم تسبتق بمثدله 
ولم يصل إليه من بعد لاحق » ولا يزال إلى اليوم أدق الموازين 
ف توزبع التركات » وأحكما فى تعقيق العدالة بين الوارثين . 

وإن أول ما بلاحظه الدارس لكتاب اله وسنة رسوله أنه 
جعل نظام التوريث إجبارباً فى الثلثين » وجعلهاختيارياً فى الثلث» 
مل للمورث الحق فى الثلت يتصرف فيه بعد الموت بالوصية لمن 
يشاء » وال كثرون عل أن ذلك الثلك إنأراد الوصيةفيه لا تكون 
لوارث حى لا غير قسمة انه الى قس مما » وذلك لقو له عليه السلام : 
« إن ايهفر ض الفر اض و أعطى كل ذىحق حقه فلاو صيةلوأرث › 
ولأنإعطاء بعض الورثة بالوصية دون الأخر تغبير لقسمة الله فى 
المواريث والفرائض » فبدل أن تسكون للہنت النمف بكون ها 
النصف والثلك » و لقد قرر ذلك النظر جعفر المصادق رضى أله 
عنه » وا لىك كدذلك فى كل الال إن لم تكن وصية يكون إجباراً 
بالنسبة للوارث» ولقد قرر الفقهاء أنه لا شىء يدخل' فى ملك 
الشخص جيرا ءنه إلا الميراث . 

ولقد جعل الشارع الوراثة الاجبارية فى الأسرة لا تعدوهاء 
أراد المورث ذلك آم لإيرده » لان ذلك من عمل الشارع الحكم » 
انه أراد أن بصل العلاقات فى الا سرة بالمودة العاطفية وبا لمال 
يساعد بعضما بعضاً به ,فا لحاة ومخلف القر يب قريب فيه بعد الوفاة 
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وقد أمر الشارع القريب الغنى بالإنفاق على قريبه الفقير نشرآ 
المودة فالقرب » وجعل الميراث بعدالوفاة ليكون التعاون ف جمم 
الال كاملا کا تكون الودة كاملة » وجعل نمقَة الاقارب 
والميراث سيران فى خط واحد لانہما بنبحان من أصل وأحد › 
ف ن‌کانت جب عليه نفقته ذا احتاج» هوالذی پرثه لو مات غنياًء 
لان الغرم بالغنم وال حقوق والواجہات متقابلة وإن ذلك من قبيل 
عافظة الشارع الإسلاى علىالاسرة » لانا وحدةالبناء الاج اعى» 
وإنه فى الوقت الذى تنحلفه‌الروابط فى الاسرة يبتدىء الالال 
٠ف‏ الجتمح > ون الذين يغيرون على المبادىء الاجتاعة السليمة 
يحعلون الاسرة هدفهم » علونما ليحاو| عرا الجتمع عروة عروة 
وإن جعل الشارع الإسلاعى الوراثة ف الاسرة مجتممة على أن 
یکون بعضما أولى من بعض نظر متوسط بین نظر الاشترا كيين 
الذين بمحون التوارث عوآ تام » ولا بعتيرورن للشخص إلا 
ما کان من کسه بده » و بین نظر الإقر ارين الذين علو نللمالك 
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ساطان فی حیاته » وف كاتا النظر تين إطراح للأسرة أو نظرة ها 
من أضبق آفاقا کا هو الشأن فى الشرائع التى جعلت اليراث 
الإجبارى فالفروع وها 6او بقن لین بكر > لقد جاءااشارع 
الإسلاى وسلب من المورث الإرادة فى الثلثين » وترك له الثلث 
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يتصرف فه با معروف کا شاء » وما سلب منه الإرادة ف الاين 
إلا ليحمى الاسرة وليعطما ما له بالةطاس المستقم > ولكلا 
يون ف الأسرة جفوة يسبب المنع والإعطاء › إن ترك 
ذلك للبورث . 

وإن ااتوزیع الذی تو لاه آله ى ڪتاره العزيز قوم عل 
دعام ئلاثت : 

أولاها: أنه بعطى التركة للآاقرب الذى تعتبر حياتهامتداداً 
لشخص المتوفى من غير تفرقة بين كبير وصغير » ولذلك 
کان أكثر الاسرة حظا فى الميراث الاولاد » ومع ذلك 
لا ونفر دون بالمیراث » بل یشارکېم فيه غیرم » وکن لا یکون 
عمو ع ما يستحقون أقل من النصف » وإن مشاركة عيرم بلحو 
الصف هو نع تجميع ا لمال فى جانب » فالا بوان ياخذان الثلك » 
م یکون بعدھما لاو e‏ لذين ثول الم 
ضيب لبون ٠‏ كن الاش ات ق اال ل الاشراد» وإن 
لم يكن أبوان فقد يأخذ الإخوة مع الاولاد ذا کان 
فرع آثى فع الميراث يكون للأقرب لم كن الإعطاء على سبيل 
الاستثنار بل على سبيل الاشتراك . 

وثانيا : الحاجة»فكثرالة درن ا لير ات كلما كانت الحاجة أشد 


€۷ 


ولعل ذلا هواسر فىأننصيب الأولاد 0 من نصيیب الأبوين»ء 

‌ آم فى درجة وأحدة من القرابة » بل إن الابوين ما وع 

ملك فى مال ولدهما لقوله عليه السلام : « نت ومالك لابيك› 

ولكن حاجة الأولاد إلى الال أشد لانم فى غالب الاحوال 

ذرية ضعاف » خصوصا إذا كان الابوان على قيد الحياة وم 

يستقبلون الجحياة وألا بوان يستد رانا » وما فالغالب فضل مال 

عاجتمما إلا لمال ليست كاجة الذرية الضعاف » ومابرثه الا بوان 

یکو نلا ولادهماء رم فی‌الغال بکبار » وسیرثون الاب ف‌الطريف. 
والتالد من المال بنا الذربة لا ترث شيا . 

. وإن ملاحظة الحاجة هو السبب فى أنه كان ميراث الذكر 
ضعف ميراث الا تى » لان التكلبفات المالة على اازوج داعا » 
وليس على المرأة تكليفات مالية كتكليفات الرجل » والفطرة 
الى أقرتما الشريعة عل المرأة قوامة على البيت » والرجل عاملا 
كاد-حا فى الحاة » وهذا بلاشك بعل حاجة المرأة إلى المال دون 
حاجة الرجل » ولا شك أن التفاوت لتفاوت المحاجة عدل» 
والمساواة عند تفاو تما ظل » وهى من المساو اة الظالمة لا الحدالة ‏ 

انتما : أن الشريعة الغراء بنص القرآن و حيس الحديث 
تتجه بالميرات إلى التوزيع دون التجميع »کا آشر ناء فالقرآن ل 


جعل اليراث ف وأرث واحد لسلید به دون الان > فل بجعلما 
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اللولد البكر » ولم جملا للأبناء دون الباء » بل وزع الشركة بين 


عدد من الورثة » والصور الى يستبد فبا وارث بالتركة نادرة 
جدآ» وهی تکون حیت بقل الأقارب ۰ وما کان نظام التوريث 


بمقدار قرا وقوتماء ولذاتری الاٴولاد جيعاً يشترڪون فى 

المیراث>ک القرآن » وقدیشارکہم أولاد الاٴولاد وإِن کان آباء 

فانم يشاركونہم لا عالة وكل ذلك فه توزيع لا جميع . . 
و[ذاانتقل الميراث من عمود النسب إلى الحواثى بوذ بم 


من غير أن تستبد قرابة دون قرابةء فإذا كان إخوة أشقاء ولاب 


ولام وزع بينم الميراث فأولاد الام ادون عند وجود 
الاشقاء مع تعارف الئاس جيعاً على أن الاشقاء أقوى قرابة ء 
ولكن‌قرر القرآن ذلك لکلا تتحزالتركة فى جانب‌وأحد »وفوق 
ذلك بكرن فى ذلك إعلان لنصرة الامومة وقوة علاقها » وأا 
تربط بين أولادها كا بربط الاب فيشعر الإخوة الذين تر بطبم 
الم بأنهم فى قوة القرابة بدرجة تقرب من قوة الاأب »› وإن 
هذا قد يؤدى إلى ألا ينفر الاأولاد من زواج أمهاتممء 
ولا يعضلوهن لتوهر عار أوعوه» لاهم بعلمون نهم بهذا از وأج 
وصلون قرابات بقر باتہم » وبزيدون الا نصار والا ولياء » ونم 
يرون بمقتضى أحكام القرآن مع وجود الام » فيسكون للام 
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وأولادها من غير أن المتوف بذلك قدر موفور من ااتركة » صل 
إلى نصفما آحيا] > وما بول للام يئول إليمم بحعضه » فيكون هم 
اک کا 

وما بى على هذا المنهاج الذى ساك القرآن هو توزيع التركة 
بين الاقر بين دون جميعما »> ما استنہطه الفقماء من أحكام القرآن 
من أن من اتل بالميت من طريق وارث لايرث مع وجود 
من اتصل به › ٳذ لو کان کلاهما رث فيرث الان وابنه أو الأب 
والجده» لكان ذلك جما لرك ی حبز واا عل الأقل 
کون جا لشطر کبیر منہا فی ذلك ال انب » والقرآن وزع الترکة 
وعم فى التوزيع للقرابة القريبةء م الى تلا » م البعيدة » تقو رة 
لدعام الاسرة » ووصلا لمل المودة » وتقر يبا للبعيد » ولقدأخر 
الإسلام ذوى الارحام فى الميراث » وم الذين تتصل قراباتهم 
بالميت عن طريق النساء » فيا عدا الإخوة لام » لأن هؤلاء 
ينتمون إلى أسر أخرى غير أسرة المتوف » وم فالباً ثروات 
آلت أو تثول الم من طريق تلاك الاسر » فكان المعقول 
ألا يراوا الذين ليست لمم أسرة أخرى » إنالون الميراث عن 
طریقہا » فبذت البنت لا تزاح بنت الان لان هذه ليست لبا 
أسرة تنال منبا ميراثاً غير أسرة آبيا» ما أبئة البنت فأسرة ينبا 


قد یکون فا فضل مال ینیما . 


[e 


إن قسمة المواريت 7رلاها القرآن بنصوصه الصر عة فى 
الأرقام » فى قسمة ابت العادلة وتوزيه الحكے > ول يعرف 
ا و قا ی غ و ا اا لکا 
يضل الناس » فإن تركوها بعد البيان فعن بينة تركوها » وقد قال 
سپحانه بعد بیان المو اریت : « بین الله اک أن تضسلوا الله بکل 


شىء على » . 
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S>‏ ۾ القرآن ارباك 


إن E‏ الى اشتمل عليماالقرآن فى تنظ الحاعة 
الإسلامية ¢ وإقامة ناما 6 تتجه ل تکوين نظام عام کی فيه 


الأنفس والاديان والانساب والعقول » ويكون للجاعة سياج 


. قوى من الفضبلة والا“خلاق الكر عة لتكون تلك الماعة مثالا 


صالخا عتذى فى المعاملات الإنسانية » وتقوم علاقته بغيره على 
أسس من التعارف الإنساى وتكرم الإنسانيةء فى كل إذسان 
سواء اکان عدوا ام کان ولا : د ولق دکرمنا بنی آدم ولنم فی 
البر والبحر ورزقناهم من الطيبات و فضلنامم عل کر من خلقا 
تفضیلا ..» 
فنظام القرآن العام يقر تلك الكرامة الإنسانبة ف داخل 
الدولة الإسلاممة » ويقررها فى كل العلاقات الإنسانية ليكون 
التآخى العام أو يكون تنازع البقاء تحت ظل الفضياة الحا كة ء 
لا عت ظل الغابات والا حکام الى بعک فما الظةر والغاب 
وحدهما . 
إن أولما انه إليه الاسلام هو حاية الحريات‌العامة والخاصة 
ذلك لان ا لحر ية هىالانسانية » فى معناهاومغز اها » فن أهدر ا لحر ية 
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فقد أهدر الانسانية » وإن من يستلب منه شخص بعض حريته الى 
استحقما مقتضى ناموس الو جود » والفطرة التى فطر الناس عليماء 
فقد نقصه بعض إنسانيته وسلبه بعض شخصيته . بيد أنتلك الحرية 
الى حميماالق ر آن» ليست هى ا لحر ية المطلقة » فا لحر يةالمطلقة 5 لحقيقة 
المطلقة » أمور معنوبة تتخمل ولا س » ولا تتحقق ف ذلك 
الوجود اللاغب المتناحر » وإن الذين ينطلقون فى حرياتم 
انطلاقاً خلعون الربقة » ويمتكون الى » يضيعون من حرية 
غيرهم بمقدار ما رنطلقون ؛ ولذلك لم يح الاسلام الحرية المنطلةة 
من كل القيود » لاا هدم وليست ببناء . وما حى الاسلام 
الحرية المقيدة بشكام من'الاً خلاق وحاية حق الغير » وما يتصل 
با لحرية العامة التى تستمتع با الماعة الفاضلة » وإن هذه الحرية 
العامة هى الحرية الكاية الى تجحتمع من أجزاء قد أخذت من 
حريات الأحاد انتقاضاً عادلا » ستكون الحرية العامة الى 
تظل اججيع ٠‏ و «كل تقييسد للحرية لا بد أن يكون له مبرر من 
قواعد الحرية ذاتما وإلا کان ظلاً .  ».‏ کا قال سعد زغلول 


رهه الله . 


لقد دعا القرآن إلى المحر بات بل أنواعبا عل أن تکون‌غیر 
منطلقة إلى الہدم کا بنا » فس وغ حرية التسدين ونادی ف قوة : 
Sj.‏ أ فی الدین قد تین الرشد من الى »› وقال ف وضوح 


of 


وجلاء لخالفیه : « لک دینک ولى دين » بد أنه فى هذه الإباحة 
الكريمة الى ل تكن ٠عروفة‏ قط فى عصر نزوله » ولم يدرك 
الناس معناها إلا فىالعصور الا خيرة » لإيسوغما مطلةة غير مقيدة 
حى لا يترتب على الاطلاق تقييد حرية الغير العاداة ء فأ باح 
للنصارى أن يتدينوا بدينهم تحت ظل المسلين » وأباح للود مثل 
ذلك » بل أباح للبجوس أن يقيموا طقوسمم الدينية ف معابدهم 
ومع هذه الإباحة لم يسوغ الزندقة من الذين كانوا يظمرون 
الإسلام » ويطنون غيره » لآن ذلك تضليل لا جرد استمتاع . 
بالحرية الدينية » ولم يسوغ لذوى الأهواء أن يعثوا بالاديان 


¢ 


فيدخل فى الاسلام لغاية ثم خرج منه لغاية » بل اعتبر ذلك لعا 
بالدين وتضلىلا للمتدرهن » ولذا عاقب المر تدىن وقالميين القرآن 
وشارحه صالوات اه عله : « من بدال دنه فاقتلوه» واعتیر 
القرآن ذلك أشد التضليل فقد قال تعالى : « إن الذين آمنوا م 
کفروا مم آمنوا ن مکفروا م ازدادواکفرآ ل یکن اله ليغةر ۵ر 
ولا لم سيلا » . 

وإن الاسلام قد سوغ حرية التدين تحت ظله وحماها عل 
لخي المسلمين الذين يكونون فى ولايته » لم ما للسلمين و عام 
ما على المسلمين » أن يستمتحوا عر يتم الدينية كاملة حى آم 


لست حون ا و به ما أ سحه الاسلام لاله ¢ 
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فالإسلام حرم ار وآقام الحد عل شار ہا ¢ ومح ذلك ایح م 
أن بيشربو ها إن كانوا تحت حك الس لين . 


E: 


والإسلام حرم الخننزي واعتبره رجا وبح لع النتلن 
أنيأ كلوه » بلا كثر منذلك أنالإسلام ككل الاديان السماو ية 
حرم الزواج‌من‌البنات و الامہات وغیرذلك»وکان اجو سیستہږحون 
ذلك » فل يمنعيم الإسلام من تلك الاستباحة التىتنفر منما الطبائح 
الإنسانية » بل لقد بالغ الإسلام فى حاية حرية الخالفين إن 
عاشوا تحت حكه واستظلو ا برابته العادلة » ونه لمعاقب على من 
يعتدى على خر أو خبزير يستبيحما ذمى » فإن راق مسل خراً 
لذى يعيش تحت الراية الإسلامية » أو قتل خبزرآً له أوجب 
الاسلام علىمقتضىاستنباط الإمام أف حنيفة وكشيرين منالفقماء 
أن يدفع قيمة ما تلف » ولقد م الخليفة العادلعر بنعبدالحزيز 
أن ينع غير المسلمين الذين يعيشون فى ظل الاسلام من أن 
يشرو اال مر أوياً كوا الخزبر ويزوجوا البناتء فاستشار فىذلك 
اع اا ن ان ال اه و ن اة اروا 
على ذلك » م بين أن خالفتمم بدعة فى الدين لا تجوز وقال له فى 
قوة وحزم : « نما نت متيع لامبتدع » . 
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وإنه لكى يكون غير المسلمين فى حرية دينية كاملة إن رضوا 
بالإقامة مع المسابين فى ظل دولتم » أبيسح لمم أن يتخاصمواا فى 
أمورم الدينة أو مايتصل بماء وفى المعاملات الخاصة بم إلى غير 
القاضى المسز العام » الذى ع يمن المسلمين » إلا إذا كان فى 
القضية خصم مسل » فإنه فى هذه ال حال لا يسوغ للقاضى غير المسل 
الذى أعطى ولاية خاصة أن عك عل المسل » وإن ذلك صرح 
القرآن الذى يو خذ منه من غير تأويل : « فإن جاءوك فاحک بينم 
اف عرض erie‏ وإن تعر ض عم فلن ٫ضروك‏ شیئاءو إن حکت 
فاحكر بينم بالقسط إن الله حب المقطاين » وفى ظل القرآن 
اللكرم وجدت امتيازات طائفية كان الاصل فيا العدل المطلق 
والحرية السامية الى أعطاها الاسلام لغير المسلىين الذين ارتضوا 
ولايته › وإذا كان الاسلام العادل قد أعطاها قاتخذوها ذررعة 
للانتقاض على الج » والعبث بدولته » فليس الب علي الاسلام 
العادل . إا العسب فى الانسان الناقص الذى استغل العدل ليتخذ 
منه بناء الظل . وانخذ الحرية التى منحما أهل العدل ايفسد با آمر 
العادلين » ويمزع حك المتةين » وفى ظل الحرية الدينية الى أعطاها 
القرآن والرسول الذى بن الثقرآن وجدنا غير الم لينف القرون 
الأولى بعیشون ف ظل القرآن > ف حرية دينية 1 ينعموا ا ف 
الأمم الى تتدين بدينهم » فإنالةوارق المذهبية ومحاولةكل فريق آن 
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عل الأخر عل مذهبه بسيف القوة وعنفوان السلطان » إن كان 
أحد المذهبين له سلطان »كان يذهب بالحرية الدينبة ء بل إن تلك 
المعاملة الاسلامة الر قىقةو تلكا لحر ية العادلة كان سبباً فى أن الذين 
ضفت نفو سهم ول يستو ل عليما التعصب الطائنى »يد خلو نف الاسلام 
أفواجاً أفواجاً »وإنهلإدراك الخلفاء الراشدين لمعنى الحرية الدينة 
العادلة لل برهقوا أحدا ى عسر ببب د > بل وجدنا الفاروق 
عمر بن الخطاب تعضره الصلاة فى كمنيسة فلا يصلى فيياء حتى لا 
يتخذها الناس مسجدا فيظلمو! أهلما » بل لقد وجدنا ذلك الإمام 
العادل يتقدم بنفسه لإزالة لرا اب عن هکل » فقد رأی‌عند 
دخوله بیت الüقدس‏ وعقده المعاهدة مع أهله رأ س هیکل قد دفن 
فى الترا بم عل أنه هيكل لليهودوطمره الرومان » فأخذ عمر يزيل 
عنه آآتراب بفضل و به فاتبعه کل جیشه فا صنح فل ٤ض‏ وقت 
حتى زال التراب عن الكل » ولو أ نطةه انه تعالى لقال : إن ذلك 
عدل الالام وحرره الاسلام وتسامح أهل القرآن . 
ولقد كان عمر بتحرى عن أعال الولاة ااذينيوليمم الأمرفى 

الاقام وکا نكثير من أهلما ذميين » وأول من يسأل عن أعباهم 
هو معامام لأهل النمة » فإن ع آم با خذو: ei‏ بار e‏ ة 
العدل » وإلا كان امز ل» بل كان الدكال والعقاب . 


وعمر الحا ک ك القرآن هوالذى أمم الفتى القہطی بأنيقتص 
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يده من ابن عرو بن العاص » حا ک مصر » ون يكون القصاص 
فی حطر ته لک کن کول يشن صدر المظلوم ٤‏ 2 
يساما حكمة خالدة فى الانسانية قائلا لعمرو بن العاص : « منذ ك 
يا عرو تعبدتم الناس وقد ولدتیم آمہانمم ارا کا غار 
الاحرار فى كل الاعصار والامصار . 

هذه ھی لحري ال أعطاها القرآن 6 AN‏ أعطاها مم 
محا کر ا له N‏ اسل الجر الصادق ق حر ته ۰ والحر ع 
وصدتاهر ألذى بقدر الجر ية ف غبرہ کا بقدرها ف نقسىك ۲ ولیس 
حرآ ذلك الذى ينطاق ف مار به وقد حر به غیره تدا ظاطماء 
ولیس حرا ذلاك الذى بوسع ماله ويضق ما لعیره» ولقد مرت 
هذه الحر ية الدينية الى أعطاها "قر آن أن لايو منون هأ نظار العلياء 
الحققين من الأوريسين ااذىن لون ف الإنصاف احا عندما 
یتکلمون ف شون الاسلام ٤‏ واقراً ما کته جو ستاف لو بون 
ی کتایه حضاأرة المرب 0 فر قول K‏ 

«قد أدرك الخلفاءالسايقون الذبن كان عنده من امقر ية ماندر 
وجوده ف دعاة الدیانات ن نم الادبان يدت عا يفرض 
قرا فعاء لو ! اهل سوریا وھصر وسا نہا وکل فصر اسثو لا عايه 


سوی جز ده زهیده ذا ما قرست ما کانوا بد فعو نه فا می عل 
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أنتكرن تلك ال جرية فى مقا بل حفظ الامن بينهم » فالحتق أن الام 
لم تعرف فاتحين راحين متساعين مثل العرب ولا ديناً محا مثل 
دیمم» ۰ 

تلك هى حر ية الخالفين للمسلمين فى اعتقادم الى أعطاها هم 
الاسلام » وليوازن المنصفون بين هذه الحر به الى استمتع ما 
البمود والنصارى تحت ظل الق ر آن » وبين مايفعله أهل وربا ايوم 
مع خالفيمم من المسلمين » سلوا فر نسا النى تزعم آنا قادت العالم 
إلى الحرية والإعاء والمساواة» ماذا صلعت فى المسلمين الذين 
تقون ی ف اغمان ى ضا نان فادها ادا 
صنعت ممم وماذا اعطتم من حرية دينية ؟ وسلوها ماذا صنعت 
فى الجزائر وتونس والمغرب وما أرهقت وما ضبقت من حر رة 
دينية » بل سلو ها عماصنعت بوم صو بت الرصاص على أهلدمدقء 
فلما وجه لوم إلى‌قائدم اعتذر بأنه لم يقتل میا واحدا. بلکان 
کل صرعاه من‌السلمین » م واز نوا بین عمل ذلك‌القائد وعمل أبن 
تيمية شيخ الاسلام فى القرن کک المجرى » عندما ذهب إلى 
اا ن ی ا ات أسرم ففك أسرى 
کک سر ی ES‏ 2 نى ابن تيم ة إلا أن 
يك أسرى المسلهين ومن كانوا فى ذمتمم من المهود والنصارى 


لان لمم ما هم وعليهم ما عليمم . 
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ثم ليوازن المنصفون بين القرآن وما صنعت جماعة الا 

المتحدة فى فلسطين » فلقد خر بت الديار وأخرجت ألف ألف 
أو يذيدون عراة يأ كام الجوع والعرى والحر والقر » ولم ترع 
عدا ولا خلقاً ولا اجتاعاً ولا أى معنى من المعانى الإنسانبة الى 
تربط بين بى الإنسان » ولكن الموازنة فى الحقيقة لا تتحقق 
مقاييسما ولا تتضبط موازما لما موازنة بين حك ابه الخالق 
العادل » وک العبد الخلوق‌الظالم» وموازنة بین حکیقوی الروح » 
وح تسيطر عليه المادة والشموة» وموازنة بين حك الأخوة 
الانسانيةالرابطة ال جامعة الى وتقما منز ل الق رآن » وبين حكالقلب 
ووحشبة بنى الانسان » هذه الحرية الى يعطيما الاسلام ينص 
القرآن لمن يستظلو ن بلو ائه من الغو نه » أما الحر بة الى رطم 
جاعة السلبين فى الحرية المقردة بالةضيلةوأحكام الدين وحقوق 
الغير » وقدكفل القران الكر جم الحربات كاما فى دائرة الفضيلة 
واحترام الحقوق » فللسل بمقتضى حك القةرآن حر ية الففكر» 
بل نه حرص عليه ودعا إليه ومنع المسل من نيتبح الآباء» ونى 
على الذين قالوا : « بل نع ما وجدنا عليه "باءنا أو لوكان 
آباۇم لا يعقلون شيا ولا بتدون » . 

وإذا كان الإسلام دين المقل حقاً وصدةا فأول ما اتجه له 
القرآن هوتحرير العقول من الاوهام ومن ربقة التقليد » ودعا إلى 
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النظر الجرد فى الكون وما فيه والناس ومام عليه » والانفس 
وما استکن‌فیم| من‌نزوع‌ومواهب :« ونی أنفسکآفلا تبصرون؟». 

وأطاق القرآن حر ية القول من غير اعتداء حى لقد كان اانى 
صل الله عليه وسل »وهو المحصوم الذى بزل عليه الوحى » 
يستمح إلى ناقديه » بل لقد جاوز بم الحد وخاع الربقة 
واستعمل حرية القول ف غير موضعما » فأرشده الى ودعاه 
إلى ادى ونہاه عن هوى » وعن الخروج عل المحادة فى رفق 
وحل وأناة وصبر . 

وأطلق الق رآن حر بة العمل بشرط ألاتجاوزحدو د الفضملة 
ولا یعتدی عل حق غیره» فله آن يحمل کل ما لیس شرا وقد 
تكافأت الفرص وتسملت السيل وذلل له الإسلام كل صحب» ولم 
ګڪاجز بينه وبين خير ريده » وبر بېتخه : « وف ذلك فل تنافس 
التنافضون»: ۰ 

ما الحرية الشخصية فقد وضع القرآن أصوطها وسبق كل 
الشرائع فیا سبقاً بعيدآ » وأتى فيا بما لإ يكن معروقاً عند 
العرب ولا عند غير هم من الفدرس والرومان الذىن كان 
السلطان » وكانوا حملون صور المدنية القديمة وينشرون آراء 
الفلاسفة اذين توجت بهم المدنية اليونانة والرومانة 


ونستطيع أن نقول فى غير تهجم على الحقائق : إن الحرية 


“۱ 


الشخصيةكانت منقوصة فىحك اليو نان والرومان والعرب وغيرهم . 
من آم العام » حى نزل القرآن فكان أول من كل هذه الحرية 
ودعا اليا دعوة صر عحة قوبة » وإن أمارة نقصما عند الاقده‌ين» 
وها فى القرآن الكرم » حال المرأة والرقق » فإن كايمما لم يكن 
له حرية شخصية بامعنى الذى يليتق بالأدمية اللكرية » فالرقيق لم 
يكن له فى الاحكام الى أعطته إياه الشرائع السالك-ة على شريعة 
القرآن أی حت من الحقوق » بل کان يأخذ حك المائم وكان 
يعامل كانه لعنة الإنسانية فى هذه الأرض » فل يكن إلا مالا 
کسائر الاموال » ومن اعتدى عله فقد اعتدى ّ ال الغبر» 
ما إن اعتدی عله صاحبه فلا حى ؟ حدقبله :کن تاف ماله لیس 
لحد عله من سدہل . 
والرأة كانت كالمتاع فى اابيت ليس لها حقرق الاناة 
الكاملة» بل كانت ناقصة لا يرعى ها حق فى مال ولا زوأج» 
بل أم زواجما إلى غبرهاء والزواج بالنسبة لما كان رة أو 
ډشبه الرق حى کانت تور زو جيترا عند بعض القپائل أأحر به . 
جا القرآن بام جدید فی هذا لم یکن معروةا ولم تمل اله 
مدارك الفلاسفة » فل بذكر فى أى لفظ صر فيه إباحة الرق › 
ولكن ذكر فيه العتق » فاستنط التاس من المر بالعتق وإعابه 
فى أحوا لكثيرة ء أن الةرآن يبيح الرقء وحمب ااشريعة الق رآنية 
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ذلك شرفاً أن يكون دليل إباحة الرق فما هو إزالته وتخفيف 
ويلاته . 

وجد الإسلام الرق حقيقة مقررة فى الوجود فى عصر نزول 
القرآن » وأساً من أسس الاقتصاد » وقاعدة من قواعد الحرب 
المعترف با فى تلك الازمنة » فلا بمكن تخبيره إلا باتفاق الدول 
فى ذلك الإبان لتتكون المعاملة ينما بالقطاط المستقى » فر يعد 
الاسلام مناصاً من ترک ولکنه خفف ویلاته بطرائق ثلاث 
تجعله بين المسلمين صورياً إن نفذت أوامر على وجمما : 

7 ل هذه الطرق : تضييق سبب ارق فل حمل الإسلام له 
إلا سيا واحداً جوازياً » وليس إجباريا وهو الاسر فى الحرب 
العادلة » الى تسكن بغياً من قبلا لمسلمين » ولا اعتداءءفإنالاسلام 
لم يجوز البضى ولا الاعتداء أصلا » فإن أسر المساءون أسرُى فى 
هذه الحرب جاز استرقاقم > أو المن عايمم » أو فداؤم بالمال ء 
ولیس ول الامر ملز مابواحد من‌الثلاثة » بل بعل منم امار اها لمصلحة 
للبسلبين » وا يسجل أن ذلك كانعلاجا وقتا أوخضوعا للامر 
الذى لم يكن نمة سبل لتغبيره . وإلا كاب الأعداء على المسلمين 
وصاروا وسترةرن المسامين ولا يسترق أحد منم > وما اسجل 
ذلك أنإباحةالاسترقاق فىالاسرى ثبت بعمل الصجابة » ولم ثبت 
بالق رآن» فاته سہحانه و تعالی قالف‌الاسرى : «حتىإذا أمخنتم وم 
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فشدوا الوثاق . فإما ما بعد وإما فداء» حى تضم ا لحر ب أوزارهاء 
تغير ولى الامر بين المن والفداء بالنسبة للأسرى ٠‏ ولم يذكر 
الاسترقاق ليكون الباب مفتو حا لإلغاء الرق عندما يكون الاتقاق 
٠‏ الدولى على إلغائه . ۰ 

وإذا كان الشرع الاسلاعى قد ضيق أسباب الرق فقد وسح 
الق رآنأسباب العتق-غعله فىذاتهمنأعظمالقرب : «فلااقتحمالعبةة . 
وما أدراك ما العقبة ؟ فك رقبة » وأوجبه فى كل الكفارات لمن 
كان ءنده رقت فكفارة القتل الخطا عتق رقبة » وكفارة الصوم 
عتق رقبة » وكفارة الهين عتق رقبة » وكبفارة الرار عتق رقة »› 
> وهكذا .. وأوجب الاتفاق بين‌السيد والعہدإن تعمدالعبدبأداء قيمتة 
عل آن پترکہ یسمی فی تعصیلما » وعلی آن یکون ذلك نبمن حریته ء 
وجعل*قسم|ا من مصارف از كاة لفك الرقاب يشترى ولى الام به 
عبیداً ویعتقم > و يعين من يكون بډنمم وبين أسيادم اتفاق على 
مال کون فدية رقابېم » ومن ضرب عېده فکفارته عتقه » ولو 
أن مبادىء الاسلام نفذت كاملة فى هذا ما بق رقبق أ كث من 
عام بعد أسترقاقه . . وهذا هو الطريق الثالى . . 

والطريق اثالث لتخفيف ويلات الرق : أن الاسلام لم هدر 
آدمسته بل جعل له حقو قاً و عليه واجبات » ولکلامه اعتہار › 
وله منزلة » فالإمام أحد بن حنيل اعتبر شمادته كشمادة الاحرار 
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على سواء» وقرر آنه ليس فى الك تاب أو ااسنة ما يدل على إهدار 
شہادته » وأ كثر الفقاء على أنه يقتل الحر بالعبد کا بقتل العيد 
بالحر » ووكل الفقماء على أن له حقوقا على مالكه » وأن له أن 
يشكو من مالك من سوء المعاملة » ويقصى له إن كانت الشكوى 
فى موضمما وهو مطالب بكل التكلرفات الشرعة . 

وف الخلة : إن القرآن أعتبره إنسانا هكل حقوق الإنسان» 
وغ و ول بعتبره صنفاً منحطا کا اعتبره « أرسطو » 
ف القدے > بل جعله أقرب إلى التهمن الاأحرار إن کان ذه خير »› 
ولیعتبر ٥جنسا‏ أقل من بقہة الاجناس کا اعتبر الاس يكانا لجنس 
الاسودكذلك »لان القرآن زيل من حکم ید لااتہه اباطل 
من بان يده ولا من خلفه . 

وإذا كانت شر بعة القر أ نكفلت حرية الحدىن نخالذيه فى ظل 
حکومته بقدر لم يعرف فی التارخ إلى "بوم . 

وكفلت حرية الفكز » وحرية "عمل » وارية الشخصية › 
لا سما حرية الضعفاء . 

فإن الشر بعة القرآنية كفلت للرأة حربة كلت ما إ ناا 


فى داثرة الحاة الى خصمم| الفطرة الإنانة لبا . 


"o 


,كانت المرأة ف البلاد العربية - قبل الإسلام - متاعا أو 
كالمتاع ء E N‏ 
لہا رى ف أ یامن من أمورها > ولا تلتق شيا من میرأث »> 
'فإذاانتقلت من أسر الولاية الابوبة أو ما بتشءب عنما إلى. 
الزواج » حلت ولاية الزوج محل ولاية الآباء هن عصبيتم|» 
فى فى أسر دانم ورق مستمر منذ أن ينبثتق لما جر الوجود إلى 
أن يضما القبر . . . 


ثم جاءت شريمة القرآن فصانت للم رأة إنسانيا » واعتبر تا 
إنساناً كاملا . وهى كالرجل فى الحقوق والواجبات الى تشبا 
الإنسانىة الجر دة » منعت أن تنتقل از وجة با )يرات » وعضاما - 
ای منعہا قشر وظلبا آن تتزوج الا کفاء من الرجال › کا ترکت 
لبا حرية الاختيار فى الزواج » ولا خلاف بين الفقهاء فى منح 
الإجار عن البالغة العاقلة الجر بة . وإن اختلفوا فى تولا آم 
۰ العقد بنقسما» ومع ذلك فأو حنيفة قرر - معتمداً على يح 
آل د ا أن ارت الك ف 1 ا اة 
وهذا ما لم تصل إليه المرآة فى الام الأوربية إلا منذ عهد قريب » 
والقانون الفر نى الذى بقدسه علماء القانون لا بعطى الفتى أو 
أو الفتاة حرية الاختمار قبل الخامسة والعشرين للفتى » والخادية 
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والعشرين للفتاة » ولا بحوز زوأجمما قل هذه السن إلا بإذن 
ورضاالولی .. 

وشريعة القرآن منحتا حرية التصرف فى أحوااہاء إذ 
اعتبرها شخصية مستقلة مام الاستقلال عند ذوعا : بنا القانون 
الروماف مصدرالقوانين الحدثة تارف للبرآة اة 
المالية المنفصلة » وبينا القانون الفرنسى الذى حل ف بلادنا حل 
الشريعة الاسلامة ف المعاملات تعد فه المرأة الزوجة ناقصة 
الأهلة. 


“V 


صعام اتا 

إن حك القرآن قوم على ثلاثة أقطاب : 

أوطما : العدل وهو قوامما ونظامما وواسطة عقدها . . 

وثانیا : رعابة ااصاح و 

واا الشورى :بن :ا لمسلان د : 

إن كل جاعة يوثق الروابط بينما نوعان من التوثيق : 

أحدههما : قوانىن منظمة للعلاقات 2 ولا حا که وزع 
ألعدل ن الاس وترعی مصاڂ العياد ْ وتنظم الحقوق والواجیات. 

ا ا ی ی ای 

والنوع الثافى لا يكون بأحكام قضائية أو إدارية ء إ١‏ يكون 
بهذيب نفسى وتر ببة وجدانية ءوأما النوع الأول فهو الذى نظمه 
حك القرآن وأساسه الدعاتم الثلاث ؛ العدل » ومصاح الناس ٠»‏ 


والشورى 


إن القرآن دعا إلى العدل مح العدو والولى » لا نه حق.ةة خالدة 
ليست مقصورة على الأحباء » بل إلا تعلو إلى لمعاف القديسة 
عندما يشمل الاعداء 5 ولا جر هنک شتان ڈوم عل ألا تعدلوا « 


اعت ا هو أ فرت لقو ى وا قر ات > 
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وليس المدل ف القرآن حقاً لاحا ك يعطيه أو لايعطيه»بلهو 
واجب عله ا ف عنقه » بل إن العدل لأشد الأامانات 
وجوبا» وأغلظما طلبامن ا لكام » ولمله المانة انى صعب على 
السموات والأرض والجبال أن عملنما وأشفةن منما وحلما 
الإنسان 

والعدل له شعب‌شتى .. وإناخلتةت الحقية ةف كام » فالحةيةة 
الشاملة اکل معانی العدل ھی إعطاء کل ذی حق حقه»سواء أ کان 
ا ا ن ا کن اا و ی 
لوصول الحق إلى صاحبه أو إلقاء عقبات فى سبيله هو من قبيل 
الظل . . 

وليس العدل فى حقيقته - كاهوفى الإسلام هوالمساواة ىكل 
صورها» بل إن من المساواة ما يكون عدلا » ومنما ما يكون 
ظلما » فالمساواة حرث تتاف الاسباب والاعمال وقوة الإنتاج 
ظركل الظز . . 

ون ا ن انى ادق الو ج ا 
مرتان فى أ كثر حو اضما تفاوت : وتفاوت الفرص واختلاف 
المقادر » إذن ف لتفاوت بين اناس فى الغنى والفقر من الحقاأق 
الثابتة اى لا بمكن حوها من الوجود» ولذك أعترف‌القرآن ذه 
الحقيقة» ود عاول الشرع الاسلاى سن نظام ا)ساواة بين الاغنياء 
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والفعراء فى المرات والنتائج اماي » ولىكنهعالح الفقر بتخفيف 
ويلاته » ومنعه من أن رخص نفس الفقير » وجعل لافقير كل 
الحقوق الان انية والقانو نبة والسياسية والاجتاعية التى لاخغى 
غل منوا 

ومما يكن أمر. التلازم بين العدالة والمساواة »أو الانفكاك 
. الفكرى بينم ما » فإن من المقرر أن المساواة القضائمة والقانو نة 
N E OAS‏ 
سوى القرآن بين الشريف النسيب » والضعيف ؛ فى الأچكام 
القضائة » واعتبر القضاء الذى يكل للناس بكاين »حكاجاهلاً . 

العدل والمصلحة ومابنطوى فى ثا باعمامن معان ا لحر بةوالكر أمة 
والمعيشة الانسانة عل أكمل وجه فى ظل الةضباة الواصلة 
الرابطة بر باط من الإخلاص ومكارم الاخلاق »غايات الانسانء 
وإذا كانت الشورى وسلة لغاية فإنه يتأخر بمانما عن بان الغابةء 
لان عرف الغایات بمکن وضع حد سلے مستقم لاوسائل “ فی 
الحقبقة أن بان الغابات يشير إلى معانى الوسائل » إذ عب أن 
تكون من جنسما ومن نوعماء» فإن كانت الغابة فضيلة فلايد أن 
تكون الوسلة فاضلة » وإن كانت الغاية تنحو كو ال كال الان انى 
فلابد أن تكون الوسلة سامة مقدار هذا السمو». وأولئك 
الذين يفرقون بين الوسيلة والغابة من ناحية الىك الخلتق ليسوا 
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من الاخلاق فى شىء لاهم بهدهون أحياناً أقدس المبادىء الدينية 
والخلقة والاجتاعية » بدعوى أن الغاية الفاضلة تبرر طرائقا 
أباً كان نوعبا» وإن قضية الغاية تبرر الوسبلة » وبقصدون بها أن 
الغابة الفاضلة تسمل قبول الوسيلة الآعة + [ب_اهى مرة العقول 
اللأاورية الى لاما إلا الوصول إلى ما بغون » فیہتكون 
الحرمات ويبيحون المحرمات بدعوى أن الغاية تبرر الوسيلة . 

ا أن ذلك ستر مآ ممم وإخفاء لقاصدم وتبرير 
جرا مہم » وإِن غایتہم هى من جنس وسائلہم » إن الفاضل حتاً 
ؤصدةا يطيع اوا الإخلاق ونواهیم| » وی أ الله ونوآهيه » 
ويعتيرها كلا غايات فى ذات تفسما » وا لحيل الى تهدى إلى الفضيلة 
لا بد أن تكون فاضلة ولقد قال على بن أف طالب : « وقد يرى 
ار ل اقا وجه الحيلة ودونه مانع ء ن آمر اه ونېیه» 
فبنتہزها من لاصر عه لادىن‌ف قله › . 

ولقد سقنا ذلك القول لإثبات أن الغايات الفاضلة من العدل ' 
والمصلحة هی الى عدد نوع الشورى الى کون واا م 
فى البيان عليما . ) 

أذ القرآن هى شريعة الرحمة ومن رحة اله سبحانه 
وتعالى بخلقه أن أقام أمورم على دعام من المصلحة الحقيقية الى 
تليق بالانسانية المالية الى تسیر بالإنسان فى هدارج الرق . 
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وهاتان مقدمتان صادقتان كل الصدق تنطبق ہما آى القرآن 
لكر . 

آم الرحمة فى صرح القرآن وهى غاية البعث الحمدى فقد 
قال تعالى : « وما أرساناك إلا رحةللعا ين » « تلك آيات االكتاب 
الحكے هدى ورحة للححسنین » ,هذه بصائر من دبک وهدۍ 
١‏ ورحة لقوم روقنون» ولقد بين سبحانه أن استمسا كيم بالق رآن 
يؤدى إلى الرحة الإية والإنعام فى الدنبا والآخرة : ء ولقد 
جئناهم a,‏ اب فصلناه عل عل هدی و رح لقوم ووقنون » و ھکد 
جد المتتبع لأبات القرآن الكر بم انه فی ذاته رة وی شریعته 
رة وف الغاية الى بنتمى إلا المؤمن إن استمسك به رحةء 
والرحمة غارة البعث المحمدى ومرته ونتیجته ونپايته . 

وقد يقول قائل :كيف يتف مع الرحة ما شرع القرآن من 
عقو بات زاجرة صارمة ويعبر عنما بض الناس بأنبا قاسبة : 
کقطع بد الارق وجلد اازانى مائة جلدة »> وسمى ذلاك القرآن 
عذاباً فقال : « وليشمد عذامما طائفة من المؤمنين» وكذلك 
القاذف للمحصنات انين جلدة » م كيف تكون الشريعة رحمة 
وقد شرع فيم القتال وأ سحت فيا الدماء؟ ۰ 

وماکان هذا القول من ٤‏ انظر والاستدلال لان رده 
مشتق من البدهيات المقررة النى قواضعت عليما كل اأشرائع » من 
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ماوية وأرضة » ولكن ردده ناس وطعنوا فى حك القرآن 
واتخذوا ذلك مساغا للطعن » وهدفا للاستتكار » ولذلك حق علينا 
أن نشير إلى الرق فى هذا امقام . 

إن رحة القرآن رحة العموم وهى الرحةالفاضلة انى تكون 
لنصرة الفضيلة ونفع الناس » وليست رحة القرآن هى الرحة الى 
تعمى الجراثم وتعطف على الاين » وتدلل الفجار» وتعتذر 
للج رة والإجرام > وتقف نفسما من نفع اناس فى جلة أحوام 
موقف من لا يعباً ولا يلتفت » ومن الجر مة والإجرام موقف 
من يتغاضى ويعطف » فإن الرححمة بالجاى هى عبن القسوة» 
وإن العطف عل الجرم ھی عبن الاذی › وک من مظاهر رة 

ی فى غابتم| ونتيجتما شر الةسوة وك من مظاهر شدة هى فىمعناها 
و عين ألر حمة. 

ومن أجل هذه الر ةا لحازمةالفاضلة كانت الحدود الاسلاميةء 
ومن رأی فما ما بناقض الرحهه فو م يقم نظام الاجاع »و 
خضح لقانون الفضلة اأر ادع »> لل يتج إلى ترك الشر ری ف 
مجاریه حتی طم سبل » ويتفاقم ا ق 
شدة ليس وراأءها شدة . 

إن قطع يد السارق آهون عند اله وعند كل من يفم حك 


شرع الله » من أن تنتمب الاموال ويسود الخوف بدل الأمن » 
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وترتكب الجراتم والجنايات عل الارواح فى جنع ظلام اليل 
الہ » ولیسآل الذین ینقدون حك الشارع ف‌هذا : ک جر ية سرقت 
أت إلى موت المسرو ق ؟ وک یدتقط عکلعام ذا آم حد السرقة ؟ 
مع ملاحظة أن الحد لا يقام إلا إذا انتفت كل شبهة ء ا قال عايه 
السلام : « ادرءو! الحدودبالشات ما استطمتر » إن ندجةالإحماء 
ستو ضح لاعاة أن عرد لاطو عبن 4 أيه دون عدد من بمو تون 
تحت سلطان المرى وغواية القبيطان . 

إن نار المحف السارة تفيض كل يوم بسارق يترقب 
المسروق ثم يقتله لبضعة جنيمات » لانه لا يصل إلى الجريمة 
إلا بعد بخع نفسه » وإزالة نأمته حى لا يتحرك » وإنه أصيح 
من المألوف لدى الباحثين أن يكون القتل لقصد ااسرقة حتى إن 
رجال التحقيقعندما يبتدئون تحقيقمم ليضعوا أصابعمم على الجرية 
والجرمين » وليضينوا التحقيق بين ید » و حون أولا » أ کان 
القتل لجل المال آم كان لما سواه» وكثيرآً ما تجمون إلى المواب 
فى الامر إن قصدوا ذلك القصد ؛ ويعرفون أن القتل لاجل 
السرقة والال لا شىء سوى ذلك › فإذا جاء امرؤ بقول :إن 
قطع الد ليس من قوانين الرحمة » ولا ما يدخل فى عمومم) فقد 
نظر إلى الرحة بال جانى وترك الر حة بالنجنى عليه ؟ 


إن بين أيدنا اثنبن : قاتلا ومقتولا » وسارقا ومسروقا.» 
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وهاتك عرض وأححاب أعرأض ممتوكة » ووراء ذلك جماءة 
يحب أن يسودها الأمن ولاتشيمع الفاخشة فما ءفإذا أراد ذوعقل 
أن خص بر حمته أحد الفر رقن » أ خص ر هته من آعتدی وجنی 
وأزعج الآمنين وهتك الاعراض وأشاع الرذيلة وفتعح باب 
الفوضى على مصراعيه › أم خص رحته من اعتدی عله » 
والجاعة الى بحب أن يبدل خوفما أمنا » وتسودها الفضيلة وتخت 
فما الرذيلة ؟ إن قانون العقل يقول :إن الرحمة تكون من وقعت 
عليمم الجر عة » وم الأحاد والجاعةء والنكال الشديد ممن وقعت 
منه الجر ية » وإن النكال بهذا هو الرحة بهؤلاء » فليتل حك اله" 
من جريته ولتكن شاهد عار إلى بوم القيامة » لیرتدع من غوی 
ولا یضل من‌اهتدی »وعسی‌آن کون العقاب‌لذنبه‌إن تابو أناب . 

وقد يقول قائل : ,إن عقاب السارق بقطع يده ليس فيه 
مساواة بين الجر عة و الات ففة ورن المتروق ضلا و د 
حد نصاب السرقة على مذهب من حده بقدر ضيل » وهو ربع 
دينار أو عشرة دنانير » وإن الد لا بعد ما مال إن لوحظ آنہا 
جزء ن الإنسان > وۆجودە› وا لما ل کیف) کان ٤‏ ظل زائل 
وعرَ ض حائل» ومالانته غاد ورا » أما اليد فإن زالت لا تعودء 
وإن قطعت لا توصل » فلا تناسب بين الجر عة والعقوبة » بل 
بیمما تفاوت كبير » و إن ذلك اكلام یدو بادیء الرآی وجیما 
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وهو عند انه وعند أهل الفكر 'والإصلاح والعدل الاجهای 
والر حة العامة الشاملة ليس بوجبه» لان الماثل بين الجر بمةوالعقو بة 
لیس بشرط لا فى نظر القانو نبين ولا فى شريعة السماءء إلا إذا 
كانت العقو بة قصاصا » فإن القصاص أساسه التساوى . 
وأما فما عدا القصاص فالتساوى ليس يشرط لان المقصد من 
ال م لرن الان ال ان ن الي 
مال غیره بقدر ما تلف له من مال » وما ضيع له من منافع » عا 
المحقصود من العقو بة هو الردع » ومنع التفكير فيم| من كلامرىء 
تكون نفسه مستعدة هذا الام » وحاله تسمل له ارتتكاب ذلك 
. الجرم » فالعقوبة إصلاح اجتاعى وت مذيب عام وزجر نفسى 
للآحاد والشذاب ٠‏ ولقد نهجت القوانين الح_ديثة ذاك 
المنہاج فی لا تنظار فى جر ا السرقات وغو ها إلى مقدارالمروق 
بمقدار نظرها إلى نفس السارق › وما بيترتب على جريته ٠ن‏ 
إشاءة للخوف وإزعاج للام » ولذلكتضاعف العقو به إذااعتاد 
الجر مة وتكررت منهء وقد e‏ :بضع سنین فی سر قة بضءة جن مات» 
وااتفاوت كبير بن الجر مة والعقاب » بل تعطى الجر ٤ة‏ وصفاً 
إن ارتکبما من غير اعتياد» ووصفاً آخر إن اعتادها وألفماء» 
فتسكون العقو بة بمقدار خطرالجرم على الجتمع » ومقدار ال جرأة 
على الشر » بنشرها بتركه رفسد الناس . 
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وهذا نظر الإسلام وم_ذا نطقت مبادئه فى العقو بات عمة . 
وف الحدود خاصة » فقد قال فى الةصاص : « ولک فى الةصأاص 
حياة » وقال « الس ارق والسارقة فاقطعو! أيدمما جزاء ما كسا 
نکالا من الله » والته عزز حکے» فإن هذا صرح فى أن العقوبة 
لمع سريان الجر ية إلى غير الٺجرم» إذ النكال هو العقو بة الشديدةء 
الى تجحعل غير امجرم ينكل عن الجر عة » إن وسوست بها نفسه › 
وهتف | هاتف الشر ى قلبه  .‏ 

وإن من المقررات العلمية فى عل العقاب » أن الجرية كا 
خفيت وجب أن تتكون عقو بها عدار خفانما والقدرة على 
سترها والتخاص من أحكام القوانين فى أمرها» وذلك لک 
تضطرب نفس ابحرم دل إقدامه على الجر عة وتڏڪر العقاب 
فیرتدع وګج مو لایقدم» وإن استمرعلى إقدامه فإنالاضطر اب 
يفوت علبه الاحتراس فترك أثرآً يدل عليه › أو کون منه 
ما جعل الناس يشعرون به » فقبضون عايه وإن من .رحة أله 
تالاس أنه لا يكاد بحرم بقدم على جرية شديدة إلا كان منه 
ما بعلن عله أو کان من أثاره مامہدی اليه . 

وإن جر ءة السرقة كان ها ذلك الحقاء » بل إا بعتا 
لا تقع إلا مستترة بظلام دامس » فكان من رحة الشارع الحكم 
أن جعل عقو تباصارمة دابة تا ق الذعر ف نفس الجا i‏ 
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وشکشف سه قبل تمام فعله » أو کون که ما برق ارا تذل 
عله ویو ىء اله . 

ولنىرك السرقة وعقو با ولنوىء إماءة صغيرة إلى الرنا 
والقذف » إن العقو بة فما ليست إلا ضرا ويضاف إلى الضرب 
ف الأولى الإعلان » ولقد ندد سبحانه فى توقيع عقوبة الزنا : 
« ولا تأخذك مما رأفة فی دین اه ِن تتم تؤمنون باه والیوم 
الآخر » إن ااشريعة الإسلامية النزهة هى الى شددت فى عقوبة 
الزناء لانبا حريصة على حفظ النسل » وعلى حفظ الأجسام من 
الاوباء »> وحررصة على أن تسكون العلاقة بين الرجل والمرأة فى 
دائرة الاجتاع تحت ظل اه وبكلمة لته > ولا تكون ساقدة 
کالڂيوان يساقد ااذڪر مع أى أتى يلاها » وحر يصة على أن 
تكون هذه العلاقة سامية تليق بسمو الإنسان » وحربصة على أن 
تكون تلك العلاقة رة دامبمة بن عنصرى الوجود الانسانى : 
وى ا ان خلق اکم من أنفسكر آزواجا لتسكنوا إليا » 
وجعل ینک مودة ورحمة» . 

كانت الشر يعة حر يصة كل الحر ص على الكرامة الإنسانىة 
وعلى النفوس وعل الذرية » فشددت فى عقوبة الزافى لكلا 
ری ااا ا ل 

ولکن الاوريين ومن سلك مسلکېم استتڪروا هذه 
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لتقوبة وأخنتهم الرآقة وما كانوا مؤمئن ٠‏ وجار الأساس فى 
اعتراضمم يقوم على ثلاثة آمو 

أوهما : أن أساس العقاب أن يكون من الشخص اعتداء عل 
ره ای فان غل هوا اده کف اف ما 


علا مع اا آم حه ا اعدا کیا ولا مان له 

ثانا : أن العقو بات البدنية فى ذاتها غليظة لاوز » وى 
بقية من بقايا الممجية » ولا تتفق مع الحضارة القابة . 

الما : أن مقدار العقو بة فى ذاته كبير » فقد تضعف ألقَّوة 
E‏ 

ذلك قوم بأفواهېم > واته يقول احق وهو مدى السبيل » 
وإن أساس القول عندم أنه لا جر ية فى الزنا ء إلا إذا كان 
اعتداء » وإذ م تكن جرية فلا عقوبة » وعلى فرض أن تة 
عقو بة فعقوبة الإسلام قاسية فى نوعماء وقاسية فى مقدارهاء 
وهنا ختلف فظر الاسلام فی الجر به عن نقارم > فالإسلام نظر 
إلى هذه الجر ٤ة‏ من حيث المعنى الخلق فما » ومن حيث ما تؤدى 
إلمه من إضعاف النسل » وإفشاء الأدواء الى تتوارث وشوه 
الأأجسام > وتفد الضما » وتخر ج إلى الوجود أطفالا لا أسر 
م ولا آباء پرعو مم » ويكونون كلا“ على الجتمع » فوضح العقوبة 
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على قدر هذه المآ لات » ولينع الإنسان من التردى إلى الحيوانة ‏ 
وإن هذه العقو بة من جنس ال جر مة » لأن الزانى والزانة ادرا 
#ريتما إلى الدركة الحيوانية »ق عاي ما أن يعاقبا بعقاب 
الحيوان » بالضرب الشديد والقرع العنيف ؛ ولا يصلح أن ينزل 
اؤ إلى درك الحوانة الأسفل » ويظالب بأن عامل معاملة 
الانسان الكاملءفطبائع الا شياء تقتضىالتجانس بين العمل والاجر › 
والعقاب ‏ هذا نظر الاسلام » آما أولئك فسوغت ذم أتفسمم أن 
يفهموا ال جرية ذلك الفمم القاصر » ولم بلتفتوا إلى المعنى الخلقى » 
ولا إلى المعنى الانساق » ول بلتفتو! إلى تلك الما لات الاجتاءية 
والصحبة فشاعت er‏ الفاحشة » وقل النسل عندم ؛ وأنتشرت 
الأدواء الفتا كة واوا إلى الشرق مع الداء النفسى وهو فشو 
الز ناء الداء الإفر جى » فوجدت فى الشرق تلك الادواء الخبيثة › 
وشاهشت الاجسام و توارث الابناء الداء عن الأباء . 

ومن الغريب أن يتكلم الغر بيون ومن لف لفمم فى العقو بات 
البدنية » وهم فال حقروب ومعاملةغيرهم لا يرعون إلا ولاذمة 
وفوق ذلك فإن العقو بة البدنية ليست شرآ لذاتما » بل هى شر لا 
فیا ن إيام رداك كل فة ء فلادا تمد عه مجية وتاك 
إنسانية إنه حسث وقعت ال جر بمة ووجب‌العقاب فالعدلوالإصلاح 
هو الذىبقرر العقو بة» وقد ذكر نا أن عقو بة الجلدمن جنس العمل. 
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إن المصاحة هما جانبان :جانب الر حمة البينة بدفع المضار والرفق 
غا معاملة » وجانب النقع حلب المنافع العامة والخحاصةء وال جانبان 
مثلازمان » وقد بيا رحة الله بعباده فی شرعه » ولکن أمراً 
شرعه القرآن واعتبره أعظم الةر بات » وهو یدو بادیء الرآى 
غير متفق مع الرحمة » وذلك الامر هو ال جياد فى سبل انته وعاربة 
المشركين وقتال المعتدن . 

فإن قوم هذا العصر وغيرهمن‌العصور السابقة الذينلاينطقون 
بالجی» عا بو اشر بعة الق ر آن با نا (أباحت القتال » ووأز نوها شر بعة 
الاناجيل القامة وأا لاترسح القتال »تدعو إلىالتسامح» وتةول: 
« من ضر بك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر » وقالو! إن الذى 
يتفق مع روح التدين هو السماح لا القتال » والعفو - لا الجماد 
ولوس النبيون ةراد حروب -حی متش قو الحسام ويةودوا 1 جبوش 
ويقتلوا النفوس » وهى فى الأصل قد حرم أنه قتلما » ذلك قوشم 
بأفواههم » ولسنا نتعرض لا جاء فى المسيحية من تسامح مح 
المعتدن » بل نتعرض لا جاء فى الق رآن من شريعة الاتتصاف من 
الظالمين » فتةول : إن القتال فالاسلام هو عينالر حة » وهوعين 
السلام » وهو عين العدل . 

ما أنه العدل فظاهر انه لرد الاعتداء وال جاى بحب أنيذوق 


مرة جنايته › ونال رة وال کب ان د أعتداؤه » 
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ولیس بظالم من انتصر على من ظلبه ور دکیده فی تعره» وإذا کانت 
بعض الديانات قد حسنت الصفح عن المعتدى » فالاسلام ل يسوغ 
ذلك فى الاعتداء عل الجاعات مطلقاء بل قال فى صراحة : « فن 
اعتدی علیک فاعتدوا عله ثل ما اعتدی علیک »> وأتةوأً أله ». 
أما بالنسبة للاعتداء على الأحاد فسوغ القرآن القصاص وسوغ 
المفو : « وإن عاقبتم فعاقيوا بمثل ما عوقم به ولن صبرتم هو 
خير للصابرين » « ادفع بالتى هى أحسن فإذا الذى بينك و بينه 
غذاوة انه ول ہے »۔ 

وأما أن القتال هو عين السلام إذا كان ردا للاعتداء فاأنه 
لا ينف الحرب إلاالحرب » وكايقول العرب : « القتل أننى للقتل » 
ولابطممالمعتدی إلاالتراخی یرد اعندائه » ولایقمعه للاتوقنه 
أن خصمه سينالمنه > وسبأًخذ من نواصيه » وإن الشر يستمرىء 
اسقسلام ار » ولوس السلام هو الذى يقوم علىالاستسلام › إا 
السلام الحتق هو الذى قوم على العزة والكرامة الانسانية ٤‏ 
ولا يكون ذلك إلا بأخذ الأأهسة والاستعداد القوى › والأرب 
على يد الظالم » ومنازلته بكل أساحته مال تكن إنما لا شك فيه . 

وأما كون القتال فى القرآن هو عين اارحة ء فإن ذلك عتاج 
إلى فضل من التأمل والنظر ء وإن ذلك ينجلى على وجه إذا أشر نا 
إلى الباعت عليه والداعى إليهء م آشر نا إلى منهاجه ومک »م 


AY 


۰ شر نا إلى نتیجته وغايته » فسنجد ناد أن الپاءث عايه هو 
الرحمة > وأنه ى أثاء القتال قظلاار حة كانس فى وسط النيران . 
وكالدف»ء فى وسط الزممرير ء ثم إنالنتيجة ستكون رحة وأمناً 
وسلاما› فالقتالفالإسلام رة من ابتداثه لیا نتاه ومز مقدمته 
إلى نتيجته. .و القتال فیا لإ سلام شرع لر دالاعتداءورداعتداءالمعتدى 
رة بالمعتدىوالحتدى عليه ء والقتال فى الإسلام فى مبعثه رة 
عاملة شاملة .هاتان مقدمتانصادقتان و نتيجة صادقة وان ثبت كل 
اة من معدن و ندرا ت تة ل الد ج اها رن 
القتال فى الإسلام شرع لرد الاعتداء وأنه لا يسوغ إلا عند 
لاعتداء اف توقعه ‏ وإن لبس الدفاع ليوس اهجوم لان أقوی 
الدفاع ما كان وما ليجتثالشر منأصله- فإن ذلك صريج آيات 
القرآن : « وقاتلوا فى سبيل ته الذين يقاتلو نك ولا تعتدوا إن 
انهلا حب‌المعتدین. واقتلوم حیث ثقفته وه وأخرجوم من حسث 
أخرجوك » والفتنة أشد من القتل › ولا تقاتلوم عند المسجد 
الحرام حتیبقاتل وکر فیه؛فإن‌قاتلوک فاقتلو م» ذلك جر آء الدکافرین. 


قإن توأ فإن الله غفور رحم » . 


وقاتلوم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين ته فت انوا 
- فلا عدوانإلا على الظالمين.الشر الحرام بالشمرالحرام والحرمات 


Af 


قصاص › ۸ر E‏ علیک فاءتدوا عله مثل ما ا 
وأتقواً ا ُن الله مع المتقين » . 

فېذه الاي حدا ت الباعث عل القتال وحدت قانون‌القتالوهو 
متصل بالباعث عليه » محدت غایته ونهایته » فالباعت عل القتال 
مقتطی هذه الآبات هو رد الاعتداء عثله» وقد دل على ذلك 
ما ری ق ااه ن ارات وإثارات راض ية : 

أوطهما : أن انه سبحانه وتعالى يقول : « وقاتلوا فى سبيل اله 
الذين يقاتلو نك فإباحة القتال من المسلمين مبينة على القتال 
من غيرم » فكان العلة الباعثة على القتال اعتداء المشركين . 

ثانیما : قوله تعالی : « فن اعتدی علیک فاعتدۇ! عليه بثل 
ما اعتدی تدی علیکی » فالسبب بصر ع الافظ ر الاعتدأء عل ملين 
وإيقاع الآذى “e:‏ 

ثالثبا: وقوله تعالى عند الإذن بالقتال : « ولا تعتدوأ» وهذا 
معناه ألا يبدؤا بالقتال وألا يقتلوا غير المقاتلين » فهم منميون 
عن‌الاعتداء مأمورون بالاتقاء » فلا تكون سيوفهم على أعناقيم 
يضعونها على المعتدى وغير المعتدى » وعلى موضع البرء › 
وموضح السقم ت 1 

رابعما : أن ابتهسبحانه جعل الغاية من القتال منعالفتنة » فإن 
اتتهت انتهى القتال » و ذلك لان اش ركين كانو! عاولون أن بفتنوا 


Af 


اناس عن ديم بالإرهاق والبلاء والشدة والتعذيب والقتل » 
فكان لا بد من إزالة هذه الفتنة » لتكون الكامة فى الدين له 
ويدخل الناس فا ختارون » ولا کره فه ۰ 

وإن الهاج الذى سنه إلقرآن الكر مم للقتال هو أن يكون 
خالا من الاعتداء فی آثنائه کا كان دفاعاً فى باعثه » فالاآبات الى 
تلو ناها ناهية عن الاعتداء بالقتال » وناهية عن الاعتداء فى أثناء 
القتال » فالاعتداء بالقتال أن يدا الم لون بالقتال.» وذلك 
مى عنه إلا إذا توقعوا الاعتداء » ولقد ذكر ان تيمية أن 
النى صلى اه عليه وسل لم بيدأ أحداً بقتال قط . 

وأما الاعتداء فى القتال » فمو أن بقتل من لیس له رأى فى 
قتال ولا بعين علي قتال . ولا حمل سيفآ » وقد نى الاسلام عن 
ذلك وهو داخل فى عموم الى عن الاعتداء > وفى عموم اللاص . 
بالتقوى فى القتال » وقد طبق ذلكالنى » فهى عن الثلة فىالقتال : 
إباك والثلة ولو بالكلب » وى عن تقل من لا حمل سيغاً 
ولا يعن عل تل » فى عن قتسل النساء والذرية والشيوخ 
الضعاف . ونبى عن أن تدكون الحرب إتلافاً وريا » فى عن 
قطع الأشجار وتحريق الار . 

وقد استفاضت عنه الااخبار بذلك : بروی آنه مس ى بعض 
مغازيه على امأة مقتولة فقال عليه السلام مستتكر ا : « ما كانت 
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هذه لتقاتل » ولقد قال فى إحدى وصاياه لجيوشه : « انطلقوا 
باس لته » وعلى ملة رسول اله ولا تقتلوا شخا فاناً ولا طفلاء 
ولا أمرأة » ولا تغلوا وضموا غنامك » وأصاحوا وأحسنوا إن 
أله عب المحسنين » .. 

وإن الغأية الى ينهى عندها ذلك القتال الفاضل هو اتہاء 
الاعتداء حيث ركون الاطمئنان وااسلام : « وإن جنحوا للسل 
فاجنع ما وتوکل على اه » « یا أمما الذين آمنوا ادخلوا فى السل 
كاف » « فا استقاموا لک فاستقيموا هم » . 

لإ تكن نة شك - إذن - عند من يطلب الحقائق 
الإسلامية من الكتاب وااسنة وعمل السلف الصا من الصحابة » 
ومن تيعهم بإحسان » فى القتال الذى أباحه الاسلام ينص 
القرآن هو لرد الاعتداء . 

وإن رد الاعتداء هو الرحمة وهذه هى المقدمة الثادة الى 
قررناها فى صدر كلامنا » وبق أن نبين وجهة نظر نا ودليل الهاج 
القرآف فما . 

ليست الرححمة الاسلامية انفعالا نفسياً » بل إن الرحمة 
القرآنية : تنم ثابت » وعدل قائم » وأمن وقرءار واطمئنان » 
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وأن يعيش كل من يستظل بالراية الاسلامة آمناً فى سربه» 
مطمئنا فى قراره » وإن ذلك لایکون إلا بقطعالاعتداء واجتثاثه 
من أصله » ومن أجل ذلك شرعت العقو بات الزاجرة الصارمة »› 
فلو ترك السارقون من غير عقاب لز ازل أمن الأمنين » ولو ترك 
القاتلون من غير أن بقادوا إلى الوت الذى. آذاقوه لليرآء » 
لتعرضت الأرواح الأمنة للقتل والاعتداء › لان من تنل 
لا برعوی» ومن کون فى نفسه نية الاعتداء لا حجم : « ولک 
فى القصاص حياة » . 

واعتبر الإسلام كسائر الشرائع السماوية أن من قتل نفساً . 
اعتداء فكآما قتل اناس جيعاً » لاله اعتدى على حق الحاة الذى 
هر حق الحيع > واعتدى على المعنى الانسانى الذى يستوى ذه 
الميع :دمن أجل ذل كکتبنا عل بیاسر امل : آنه من قتل تفآ 
بغير نفس أو فساد فى الارض فکانما قتل الئاس جيعاً »> ومن 
أحاها فكآا أحيا الناس جيعاً » وإحياؤها بالقود من ال ماف 
ا بجر مته . 

فار حة القرآنىة ليست هى تلك الشفقة الى تنفعل مہا نفوس 
الناس عى أهل الجرائم وينسون أن ذلك النوع من الر هة 
الظاهرة بتر فى ثناياه شقاء الذين يكونون فريسة الجرمين › 
الذين تنفطر وم تلك النفوس الضعيفة › وتفکر فم تلك 
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العقول الضعيفة » ولذلك كان عبد دحم الناس بالناس عندما 
قال : دهن لا رح لا نرح » لن قانون الرحة يوجب الرحة 
مراعاة أمن الأ نين » وهىكالمنفعة جب أن تكون فى ظل الفضيلة 
وأن تكون شاملة ل كبر عدد من الناس » ولو تردد الإنسان 
بين الرحة بعشرة ينقذم من فتك شریر آئے بقتله » وبين الرحمة 
هذا اشر رك ا ٤‏ لكان فاون ادد واحسات رل :إن 
الرحمة بالواحد[جرام وإشقاء » وإنالر خةبالعشرة عدل وإبقاء» 
وإنها الرححمة الحق وغيرها هوى نفس › وإن لبس مسوح التساځ 
وألعفو » فک من تساځ ڪون فى ظله الإجرام ويفرخ 
فيه الماد . : 
بوذا انمق نسبر عندما ننظر إلى اعتداء جاعةعلى جاعةء وك 
على اعتداء المشركين على المسلبين ‏ فالر حمة توجب قتا لم والسلام 
يوجب امتشاق المحسام لنزامم ولیس رحة أن ترکوا يعون فى 
الارض فسادا » ولیس تساعه أن ترکوا فى اعتدائہم سادرين 
ف غيمم » إن الرحة أن يقفمم أهل العدل ويجحتثو! بقتامم شأنه 
الظلء وإن النسامح مع الأشرار شر مادام شرم عم ولا غص . 
وإن القتال ليس فقط رحة بالمعتدى عليهم بل إنه رحمة 
بامعتدين أتفسمم » ولا نقرر ذاك لان من الرحة بهم أنيدخلو! 
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فى دين الإسلام طائعين » وإن القتال الذى يثيره قادتهم يحول 

دون ذلك» وآن دفع المسلمين هم يسمل وصول الدعوة الإسلامية 

E SI a dÎ 

رد اأعتدين هو حمل هم‌الفضيلة على وقتل لروح الشر ف نفوسمم › 

وتلك رحمة إنسانية » فقد يقول قائل : إن ذلك إكراه عل 

الدين » أو قريب من معنى الإ كراه واه سحانه وتعالی بقول : 
لا کراه فی الدرن فان ار ب ن ال 


E‏ تال المعتدين هو رحمةبالام 
التى تقاد إلى الاعتداء من نوع آخر » ذلك أن الناس فى الماض 
کا م فی الحاضر لا یفسکر دھماؤم فی قتل ولا قتال ولا حرب 
ولا نرال » إ نما بريدون أن بقيموا بين ذومم وأولادم فى عيشة 
راضية وحياة هادثة » وللكن كان يزعج أمهم فى الماضى طمع 

ملوكمم وأهواء قوادم وحب للغلب يسيطر على الام اء » ويرون 
ذلك فروية» فيقودون جماعانہم إلى الحتوف ويزجون أمنم 
وخر جونهم من ديارم » وقد حل الساسة اليوم محل الاماء 
نسابون ' بتلا الموع اتی خرجت وهی تريد الفرار إلى حرب 
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لایریدونما ولا وما . 
فإذا ترك الملوك المعتدون من غیر رادع پر دعم » ولامدافع 
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يدفعېم » ویرد اعتداءهم انسابوا فى الأرض مشردين خاعانمم 
مشتتين لشمل الاسر فى امم »فكان رد الاعتداء وحمل الوك 
عل أن يعودو! بأعم إلى عقر دار م يخمة بالامن ؟ 

«ولولا دفع اه الناس بعضيم ببعض لفسدت الارض 
واكن اله ذو فضل على العالمين » . 

ولقد كان قتال الالام رة بانجموع ااتى قادها المحتدون 
من جمة أخرى » ذلك أن الاسلام دين العدل والحق والحريةء 
والملوك الذين قاتلوا كا:راظالين امم مفسدین ماعاتہم » فلا 
اصطدموا بالاسلام عند اعتدام أزال الاسلام شوكة أوئك 
ا ملوك الطغاةء وأبادخضراءهم» وأى قوةغيرقوةالدفاع الإسلامية 
كانت تستطيسع إزالة مل كأكسرى و إخراج الناس من‌طفيانه ؟وأى 
قوة غير قوة الإسلام كانت تستطيح أن زيل ملك الرومان فى 
مصر بعد أن أنزلو! بالمصريين الشدائد ؟ وما كان فتك دقلديانرس 
ببعيد - إن قتالالإسلام الذى كان ردا على الاعتداء كان بلا شك 
رح ةه بأمم المعتدين . 


قد تين إذن أن قتال الإسلام كان ردا للاعتداء وقبين أن رد 
الاعتداء كان رحهة راع ورحهة ف منم اجه وره ف غايته . 


وإن التار م یعرف حر ال کرب النی وصابته ول 


۹٩ ۰ 


يعرف حرا رحيم ةكحرب أولئك الصديقين والشمداء الصالينء . 
ووازنوا بين تلك الحرب الى كانت رلحمة للعاين ولا يقاتل فيم 
إلا من .حمل سیفاً وبضرب » وای کان یعامل فہا الاسری کم 
فى ضيافة » والتى.اعتبر فما إطعام الأسير من قرب القر بات . 


کا فال اة قوفف القن الرار: د ور نالا 
۰ على حبه مسكينا ويتما وأسيرا» ول ازل انی صل اله عليه 
وسل :أسرى المشركين فى غروة بدر فور ااا » وأوصام r‏ 
خیراً > فسکانوا بقدمونالطعام مم ویؤثرونہم على ذویہم › وکام 
فى ضيافة » قاباو ا بين ا E‏ آسری الحروب» 
واا کی ادن ایی ارو تا وی جاوز 
اللون رالا ۷ نا ع ا رى ا 
يا أولى الأ بصار » ولكن أنى تكون الموازنةوتلك حرب تستمد 
قان ونما من قانون الخابات والاً كام . 


وإذا كانت شرععة القرآن رة بالياس. لان رسالة الرسول 


٠‏ عليه السلام كانت رحة بالناس - أن جاءت الشر عة فی جا 


وتفص لما أصلحة الناس ¢ وما من مصلحة حقيةية للناس و لاست 
٠‏ وهمامن الأوهام [لا وقد تبينت النصوص القرآنية أو الا حاديث 
النبوية بالعبارة المبينة أو الاشارة الجلبلة أو العلة القماسية » وقد 


۹۱ 


فال تعال و أعسب الانان أن يرك سدى::: 
وتعجبنى كلة لابن تيمية فى هذا المقام فق_د قال : «القول 
ال جامع أن الشريعة لا تمل مصلحة فقط» بل إن اله تعالى قد أ كل 
هذا الدين ونم النعمة » فا من شىء يقرب إلى ال جنة إلا وقد حدثنا 
ره إلى صل انه عله وسل > ورکنا على البيضاء ليلا كدہارها 
لا يزيع عنبا بعده إلا هالك » لكن ما اعتةده العقل مصلحة› 
وان کان الشرع لم برد ب4» فأحد أمرين لازم له : إما أن الشارع 
دل عليه م حيث لا بعل هذا الناظر » أو آنه ليس عصلحة› 
واعتقده مصلحة . لان المنفعة فى نظر ه هى الحاصلة أو الغالبة »› 
"وكشيرآ ما يتوم الناس أن الشىء ينفع فى الدين والدنيا » ویكون 
فه منعة مر جر حة بالمضرة » کا قال تعالى : « يألو نك عن الجر 
والميسر قل فما إم كبير ومنافع لاناس › وإمہما أ كبر 
من نفعیما» . 
أما الشورى . 
سما مر ا ايس فى الالام طائفة هأ سلطة منج 
التو لية ومنعما غير الجاعةالاسلامة نفسما الافة وحدها ھی ای , 
تولى وتعزل مقتضى < الشورى المقرر فى الاسلام بقوله تعالى: 
«وأمرم شور ی باهم » 
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والشورى الحتق توجب أن بكون ولى الأمر قد ولته الحاعة 
شيا وا رفسا تا ها و اكه غل الطاعة انط واک 
من اا وغل المدل و إفامة ترق اش و العا غا ا كا اوه 
من جانبه » وتو جب أن يكون مر جعه الأول والاخير هو الجاعة 
نفسما مثلة فى أهل الشورى ماء وم اإذين اختيروا لذلك عقتضى 
اختمار الأمة أولا وبالذات »أو مقتضى ما أوتوا من علق‌الدین 
وشئون الحاة وتحارب السہأسة » وخبرة فى الاقتصاد والاجاع 
وأحوال الجاعات . 

وليس لحد فى الاسلا أن يدعى أنه ذو سلطة قدسية بمنوحة 
تفرض على غيره فرضآً » ويو خذ بها قسرآً » فقد انقطع الوحى 
بانتقال تمد إلى الرفيق الأعلى » ولم يبق للمسلمين إلا ما ترك من 
كتاب الته » هو ال مجة الدابمة إلى يوم القيامة » والسنة النبوية 
الشريفة » وفرا المحجة البيضاء الى لا يدل سالكما قط . 

وما ادعته بعض الطزائف الاسلامة من أن هناك وصاً 
أوصى إليه بالخلافة النبويةء وأنه بهذا لەقدسية للولاية » ل يستمع 
E‏ کاب اول یه و د عن 
صرخځ أو مشير إلا » وقد قامت الخلافة الإسلامية احق عل 
أساس من الاختيار والمبابعة الكاملة . 


Vo ¢ 


۹۳ 


و بعك : 

فلك دعوتناً ندعو إ ليما : 

واا ريد أن نعود إلى أحکام دينناء حح ا ەمن 
ست » فلا حمل آہ م الإسلام وأعاا افيه » وەل اسم الان 
وتصرفاتنا تحادیه . 

EE‏ تقام حدود الله » وةنفذ فرائض الته» وينفذ شرع 
الله » و نىد مدفة فاضلة بناها مد وأعحابه الراش_دون الذين 

۰ OES 

وريد أن يقو م اقتصادنا على النظم الإسلامية المقررة الثابتة 
اتی لا بماری فيه مؤمن » ونه بغر ذلك تکون تسمیتنا مسین 
دعوی لا دلسل علیماء واسا لا یدل على مسماه » وشکلا 
لا يتحقق معناه ٠‏ 

إن على کل مسل أن يعمل بشريعة الةرآن » وعلی کل عام بها 
أن ,دعو إليما » ويستمسك بأحكامما كاملة غير منقوصة .. 


« قل هذه سبیلی أدعو الى اله على 0 اتبعی › ٠‏ 


۹٤ 


رماء 


إلى الاخوة الةرأء . 
أعداد الساسلة جيعا موجودة لدیناء کا توجد بججلدات 
للنوات الثلاث . . والمراسلات والتعامل فقط باسم المشرف 
المسثول عن الساسة : 
مد عبد الت السمان 
ص ب ١٤۸۳‏ س القاهية 


VEVEY ie 


الرضرارق الرصمرم ٠۰‏ . 


° تفس را لرسسم 
۱٣‏ بہرنے الریرے راصام 


ارارک عرسایں . . 
1٥‏ قالىقي وة .. . 


۹ سول زسەری ا 


ا إخموعا الشانية 


سجمیں ۱۹0۹- لوشی 4٩۰‏ 


رام الفاتا اة 


٠‏ لرا ما راع 
.... للګرره لور ضاملری 
.... لدی رر س لغری 
.. لاصتا زج ررنساض 


لاسا زس الغا ل 
اماک نی 


۷ اقرخاعر برس ... 
۸ اطزان ازرد ن إپەل .. . . اکت و ربر وی عب اللطیت 
4 اسمن لسسع ... . کو ر ورال ر وراز 
القن وال فارشا ... . اڑ سرا وی امان" 


. سق اتیین ریسیہ 


۾ تمرم زا رس الما د ال ر سدم الأعة.. 
lr ^‏ ت . 
٭ لبرلے تا ١‏ ہرد اللا ےا رسارسیڑے۔. 

e‏ دسر کے اک ررس نے 
م ال ر کرالے شے ا ےی کے ١‏ أعبلاد: 
. تاف رھلے إکاد 


. 1 رجا خے رصم : 


لر را لعرضے ٠‏ ۰ مرا فے الہ را لڑعزیے 
oeo©‏ © 


e‏ ال ہرس والتما مر ےہا را اکر السرزے 


صرے . سے ۳ -۔ کے کے 


١‏ الرعرة الر ہریت 


اوک الا و لے 


سیم س ۱۹٥۸‏ - ونی ۱۹۵۹ کے 


e‏ درا زرا وز هر 


€“ العق لطر إرسرمة و در کر ردیر 
٣اس‏ لاردف e‏ الیئ رر جر رتے 
ا ازرم رکا اض ... . درک رک ورز کے 
ه۔ الرسم طم سفار اة . . .. لد ر کرد ہے 


٦۔‏ الرڑے والعقلے .. 


۷ ارر ودار الرس سم 
۸ الریڑے ... للرا تر 


۹ ادم ترف راولس . . . 
ر ١‏ الرسہرس والریا ر 


. اکر ہہاہارنے را 


...لسا زک عات 
... لارا دعل مان 


الجموعنزالثالثة 


سیمان :۱۹1۰ - یوپنی.۱ ۱۹1 


۲ )۔ط روم المقس وم زے 
))۔ نعاةالھرمشے 


ooo 


> الشونةدالفقلد . 
.... ازعم هرک 
.... لعزتال زب اسا 


الطه والشرنے 


۵ )- الصرل َة 


۹ ازس الرلے ۰ 


۷ الټ ری اتی 


۸ تنالت نے . 
۹ ۔ ا کان ہالنمرے ٠‏ 


دعا ة وأ رعباك . 


. لاما مالض ذال 


.... لرستا ا می اشا می 


4 لالام اللخ الأصمران 
. لوزت ابن مسلوسیہ 
... تاز روسان 


لالت اة الات اي 


۰ شعارها : 


همدقا : 
بحوتها : 


٭ کتاہہا : 


الإسلام ... والإدساسة 

تدم زاد من الثمّافة الإسلامية أعالصبة 
لإباز التم المظمة لإسلام .. 

بحوث إسلامية مسنملة . . لاعدم مذهبا ء 
العقيدة والعام والاعزمامكًا. . 


: حربة الرأى للكاب حى مقدس » مالم تتخدم 


هوی » اورک شط طا . 


: أن نۇرىواجباق جالالتا فة الإسلامية 


لانطلب به رزقا» ولا هی به متوة لاهن 
الله وحن . واله المولى . . 


ا 


س. ب 4A۳‏ ° \ قروش 


بنرادر 


برص 


ر مار :ب ۱۷١١‏ القافة 
TT 2‏ 


١‏ ۰ رل سک 


لش رکا لر گے 


E:‏ ا 


